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أرثم التسجيل 22. للا اسه 


ذسه القالمل اك تف 2/1 :1ن ذشذ ناماه لها ملا دهده جا ل ناه لملا للك نطق 768 ل نط :12قالتفت 


لاه لاحر ١ ١‏ اك اع ب لوج رمم ا 
ان راوزلاب والداواية يتن انول 


مدخل إلى تاريح اللتزيرة العربية 


نقيت الهزيرة العر بية إلى عهك ظهور الإسلام حوطة بالغموض ليعدها 
عن الاتصال بالعالم 6 فكالي" تعيش ق شبه عزلة » ولانعر إلا القايل 
عن طريعة حيامها الداخخلية 3 وهذا كان من الصعوية مكان دراسة تاريخ 
العرب فى تللث الحقبة الغابرة بالمبج العلمى الدقيق الذى يعر فه العلم الحديث من 
كلمة التاريخ .وقد كان من المظنون إلى أمد قريب أن جزيرة لاعرب لم 
تنشأ ما الحضارات والمدنيات فى الزمن القدم مما يدل على أثر لاعرب ى 
تقدم العالى أو يؤكد صلتهم بتطور الإنسانية فى خخطى الرقى والازدهار : 
وأن العرب ل تقم هم قائمة منسياسة الحكم ونظام الملك » ولم يعر فوا عهدا هن 
عهوم الدول القوية الأساطان 4 الواسعة النفوذ 4 المرهوية الخانب قَْ العصور 
المباضية: 


ولكننا إذا صرفنا النظر عن إشارات وردث فى الكتب المقدسة مثل 
الفرآن الكريم والتوراة ُ وعن كثير من اخيار العرب وردايامم الى لايزال 
العلى الحديث يعدها من قبيل الإسلام » فسنجد أن البحث والتنقيب الذى 
بدأ فى جزيرة العرب منذ القرن التاسع عشر الميلادى + قد صحح هذه 
الآراء وقلب تلك النظريات رأسا على عقب وأثبت أن الحزيرة العربية 
كالتك مهد! كيير أ دن مجو الانسانية وأنا شاهدت كثيرأ من الدول والمالاك 
فى عهود مختلفة » كما كشف عن كشير من الآثار المادية الى تدل على ثقافة 
وحضارة » وتحقق البحث أيضا من وجوه آثار أخرى لم يكشف النقاب 
عنها بعك 0 ولاتزال تنطلب الحهد والعناء ىُْ سان أغوارها ونجلية أسرارها 
واستفسارها عن الحقائق التاريخية الى اقئرنت لها » زيادة على ماعرفه 
العياء حتى الآن . 


(ج) 


بل لقد أثبت البحث الحديث فى جغرافية از زيرة العربية وطبيعة أرضها 


2 ل تكن فى القدم كما م بى عليه الآن » يبس وجفافء وفقرف 


الأموال والأنفس والثمرات بل 8 شيه جزيرة بالمعيى الحغرا؛ ىٌُّ 


الهحيح ؛ نجرى فما الأنبار » وتتكائر الأمطار» وتنتشر البحيرات العذبة 


فى شتّى بقاعها » ويعم اللعصب أكثر أرجائما : وربما كان من آثار 


هذه الحقيقة مارواه إخباريو العرب من أن المرأة كانت تسير شوط! 


.قريبا حاملة سلة على رأسبا » فلا تلبث أن تمتلىء هذه الساة بالفاكهة 
من تاف الغار » وأن ار ل 


أو غير هأ هن ا ل الك شام اعمادا على مجن قَ طريقه دن خدرات الأرضص, 


ما قك 0 ةن دن ا عل ذلاث 5 ورم قُ النقو شُ المسهاربة وغرها 


ن أن ادر زيرة 5007 كانت تصيدر الأنشات 9 الصمغ وغير ذلات » عن موا١‏ 


7 إلى متا البلدان 


على أنه رعا كان من أشد الفتّرات ظلاما فى ححياة اللتزيرة تللك الفثرذ 
المصطلح على تسميتها بالعصر اللداهل » إذا فهمنا من هذه التسمية المرحاا 
السابقة على الإسلام بنحو قرن ونصف القرن من الزمان كما هر معروف فى 
تاريخ الأدب العرلى . فقد تجلت حياة ابكار ة فى هذه اللشبة على أهالمى 
التزيرة 2 الوسط و الذناك كم غلب 5 0 0 “لدوب الشمف والا ادل 


ك0 


.سديث تقاص ساطان الىالاث القدعة » ووسعد ١١‏ جانب من اح بأش وفرس - 


من لال اله “كم ق مصائر أهلهات مطيعا نى السيطرة علما بل مطلمحا ير 
الاسثيلاع على لتر درة كاها بو اسهلة 006 ما 0 م 3 0 ١‏ يان هذا شر 
التفسير الصحيح لماى إدر هة م ن الوب وا ل من الذهال ال شرق م 
إذا كان الحدف من الأولى هو استخدام عرب الحنوب فى غزو ثمال الحزيرة 


2 الاستيلاء علما كلها بالتضامن م الروم» واسا 6 افر س بذلك نركوا 


من جهة الحسرة لاحراط اللدطة الحبشية الرومية » وسبق الروم مد وهم 
" 1 
خصومهم الآلداء ‏ إلى هذا الانتصار العسكرى العظم : 


)د( 


50535 


هذا التحلل والتفكك ٠‏ إلى جانب الأمية الى سادت العرب فى هذه 


الرسلة الرسةة كانم قاس أن يفقد العرب حاستهم التارعخية إذا كانوا 
قل متعوا 0 ن قبل مه كا أسة 4 فلي جد لدمهم أثرا ماديا أو كنا بيا يسجل أطوار 
00 أو يبن نظام حياهم 3 وأسارت معيشهم كا ١‏ صل عنك الم 


حاورة على بيانات كافية ف تو ضيح هذا الحانب ال: زفق من -حياة العرب 


أشكة تخافهم 2 هذا العصر وقاة احتكا كهم يدول ابعال كم واحئدة 
ذات كيان مستقل يشمل يع فروعهم ويضم سائر أنساءهم تحت نظام 
موعدل 1 


وليس للدينا 3 ن تاريخ هذا العصر الجاهلى إلا جموعات 00 و الأخيان 


والروايات الى تناقلها إخباريو العرب جيلا عن جيل » وأضيف إلمها 
كثير دن ٠‏ الأسا طبر والشروح والتفاسير 3 وم تصل هذه لمعأو مات إلى دوين 

كتانى إلاق فق زه ان ماخر عن زمن مصادرها ؛ أى مزل أو اسط القركث الثاى 

للهجرة ٠‏ و طبيعجي له مثل هذه الأكيان أبعد ماتكون عن أن تقدم أساسا 
ا صمح يعدأ 4 أو تعصم ر وثائق ساق ى منها المعا اأومات وتستخاص النتائئج 
ومن ثم نجد أن من نا لتاريخ العصر الداهلى مختلفون كثيرا فى أكثر 
جرئيات هذا الثار ريخ 34 ولعاهم : بيصاو و بعك إل رأى 5-5 مم 2# معر ف ة أنساب 
العرب وديك عناصر هم 4 ره أقسامهم وطبقامم 4 ولذلاك ارضا وك 
المورخين المحدئين ‏ ونخاصة الأوربيين - إذا تعرضوا لتاريخ جزيرة 
العرب اقتصروا عل تاريخ عرب الحنوب ومن تفرع عنهم :اشنا 
كالٌوديين واللعديا يكن 6 ورما نجاو زوا ذلات دراسة كلمن وحديك م 


نوش من سكان الحزيرة وأطرافها كالنبط والتدمرين . 


أما عرب الداهلية بالمعى الذى نقصده هنا فانهم يضر بون 0 صفحا فى 
التاريخ العلمى لندرة م | ىدو نه من المعما ادر الى يعتمك عاما ى قُّ ذلاتك » ولكننا 


مع ذلاك سذال جر بن إل ار جوع إلى هذه المصا ادر من ا والروايات 


(ه) 


واستفسارها عن حقيقة الحزيرة العربية وأهلها فى العصر الحاهلى إلى أن 
مرتددى العام اللدية: إل وشائل أعز ى تميط اللثام عن بيانات مؤكدة ا 
وحمائق ثايتة : 


5 


سبيل الموازنة والمقارنة ومقابلة الأخبار بعضها ببعض وعرضها على مابى 
من تراث أدنى للعرب فى هذا التاريخ » على أن يؤخذ هذا الأراث الأدى 
أيضا حذر كبير لكثرة المنحول عايه والمضاف إليه . كنا على المذرخ الحديث 
أيكا أن يتلمس الأصداء ويثر هم الظللال الى كم | وي أ العر ب قَُ البادان 
المخاورة » وماعكن أن يكون هناك من آثار اتصال واحتكاك بين أفراد ! 


دن الحرب على الأقل ودن غير هم من الأثم أو الشعوب 5 


وإذن 5 يككون عرة 00 فى هذه الدر اسات ذو عر ذن صورة معوودة على 0 
الأخبار والروايات العر بية وغبيرها عن حياة العر اب ىَّ الجاهاية 4 ونظام ١‏ 
00 أسا ب معي دا الك در الع بي 0 ع 39 ان از اما عليئا 

7 واسار سام رارة ره 3 

قيل ذلاك أن تتعر ض أو صف شي 5 زدره ة العربية 5 ا الحغر افية 6 3 

بحث 58 اول أسم العر ب وأصل اشتقاقه ووسحه إطلاقه 4 م تفسير معبى 

الخاهاية ( ولمحديك ز ر) مما 4 59 تسم العر ب إلى طيمنا ات نمام على حؤيييسا 

افق متبع سائر الأخبار والروايات » ولعله من المفيك أيضا أن نتعر ص 

١‏ للجتمعن المكى والمدل 3 أو لجنا دقيق 3 ملديلى لك و و 5 و شنم 
البحث بعر ض موجر لمدينة أو فير الى كان جلب 4 مها ساوان الذهب : 

وحسى أن أقدم للقارى* والباحث أيضا بعض المعارف عن تاريخ 

م أهماه التار يخ : ولا أزعم أى ارنضحمتك طلة اسلدقية از منية بالمعوى المفهوم من 

كلمة التاريخ » وإنما كل مافعلته هو أنى نقلت للقارى* خلاصة قراءاق فى 

دراسة سبلة ميسرة » ولم أشأ أن أثقل عليه بالإحالة على المصادر و المراجع -- ٠‏ 

وإنكنت لم أغفل ذلك كلية على امتداد هذه الدراسات 


(و) 


وليس حى هذا إلا محاولة متواضعة جدا فى جانب من جوانب 


الدراسات الثار حية الواسعة مزجا أخانا بتار بخ الأدب 1 ولا أدعى أننى 
جثت مجحديد » وكل ما أستطيع أن أقو له ء إنها فا عدا استشهادى بأفكار 
غرى دعاك منا قشنها والحكم لما أو عاسا » من تفكرى وحدى : لل فمها 
ْ ثواب اميك وعذر الى ء 5 


وعلى الله قصك السبيل 6 و مانو فيى إلا بالله 2 عليه توكلت وإليه 


أنيب 0 


. 


رمضان سنة 1م ١ه‏ ( ديسمبر 1951م) 


ع 


يع 


م مر 


ديل الدزيرة كم 

كان العرب يفهمون معبى الحز دره ة كم بعر فه اليوم 4 ويسموكث بلادهم 
جزدرهة 5 هذا ال مععى ويرون أن الأنمار والبحار تحيط مها من هم الحوانب . 

ولعل أول ما وصلنا من ذلك هو ما قله ياقوت 2 ( معجر البلدان ) 
عن ألى المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبى مسندا إلى ابن عباس رضى 
الله عنه قال : « وإثما سميت بلاد العرب جزيرة لإحاطة الأنبار والبحار 
م من نيع أقطارها وأطر افها » فصاروا مها فى مثل الحزيرة من جزائر 
البعكر . 

و معبى ذلاك أن بلاد العر ب وإك كانت حيط مها البحار من ثالاث جهات 
فقط وهى 0000 ب 00 مر الفراتث محمهأ من الشهال الشرق 
إلى الشهال منعطفا علما إلى مسافة قر يبة من البح ر الابيض المتو سط عند مدينة 
قنسرين . 

وعلى ذلك فان العرب يدخلون فى جزير هم كلا من سوريا ولبنان 
وفلسطين 573 يتصح ذلاك من تفسر ابن الكابى عنك ياقوت 2 مادة : 
( جزيرة العرب ) . وإذن فحدود الخزيرة عند العرب هى 

حر عمان »ثم خليج العرب (الحايج الفارسى ) والمحيط المندى وخليج عدن 
جنو با والبحر الأحمر ( حر القازم ) ثم سيناء والبحر الأبيض غربا 2 ونمر 
الفر أت إلى 5 مر بن 2 الشهال الغربى من سور يا شهالا . 

ورا كان السبب فى نحديد ابن عباس أو ابن الكابى جزيرة العرب على 
هذا النحو هو ما أحس به العرب الفاتحون فى أول التاريخ الإسلامى من تقارب 
سكان سوريا رلكن وسيناء مع سكان بلاد العرب الاصلية فى الحنس 
واللغة وطبيعة الدياة 

ومعروف أن أكثر سكان تلك البلدان-إِن لم يكن كاهم -كانوا من أصل 


)0 رأجع «( معبجم اليلدان ») لياقوت » أبى عند الله الحموى الرومى 


البغدادى ‏ - ليبرج ب بروك هوس ١811‏ م. 


اموسع 
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إلى حد كبر مع لغات عرب الحزيرة الأصليين . أما علماء الغرب فيجعلونه 
دجلة والفرات المسمى ( شط العرب ) . وعلى ذلك يكو النفود الثمالمه 
المسمى قدا بالدهناء أو رمل عالج »وهى تسمية أخرى للنفود ‏ نخدا يفصل, 
أرض الحلال الخصيب عن شبه الحزيرة . 


وقد يكون هذا التحديد سياسيا أكثر منه جغرافيا طبيعيا » لآن طبيعة 
أرض الملال اللحصيب من الناحية الحيو لوجية والطايع الصحراوى العام 
لاتختلف عن سائر أحاء الحزيرة . أما التحديد العربى فهو أقرب إلى التحديد 
الطبيعى » لأآن الأصل فق الخدرة أن مكرن أو محارا أو جبالا شاعة 
قمر حفن اللادعى يعض أل ار لات 0 7 7 


لقد كان قدماء الأصر سن يعدوث ذال ما هو دش 2 بلادهم إلى حدوه. 
و سروارنا ١‏ و شرق بأد مهم 
بابل لاما واحدة يسكنها الدر به 4 وهذا مم يؤيد التتحديك العراى القهدحم ٠‏ 


تقسيم الخزيرة : 
على أننا من ناحية أخرى إذا نظر نا فى تقسم العرب لحزيز مم » تجدهم 
يلحاون سوريا ولبئاك وفاسطين ذلاثك التتقسيم ' 
فالعرمةية اتدل عن ذالك أشعار هم وأخبارهم يقسمون اللدريرة 


0 


مهامة . و الحجاز . ونجك . والعروض . والءن . 
وحميع هذه الأقسام إذا تبيناها ‏ واقعة بى داخخل الحزيرة حى بادية 
الشام ولاتدسحل فا الشام وما والاها. 
1 اء ذلك لاجد سبيلا لحل هذا التعارض إلا ما أشرنا إليه آنفا من. 
أن بلاد العرب الأصلية هى شبه الحزيرة إلى حدود بادية الشام فقط ؛ فهذا . 
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هو المهد العرنى الحقييى الذى يضم بين جوانبه العرب اللخاص - يصرفت. 
النظر عن الفروع الى تفرعت من الحزيرة وأعنرت أساء كر رى > 


أما محديد ابن عباس فهو مبنى ب فيا يظهر ‏ على الناحية الحيو لوجي أواله 
ولعله لوحظ فيه أيضا ما وجده المسلمون عند الفتح فى سوريا ولبنان وفلسطين 
من أثسات عرية أو قريبة إلى العر بية ومن لغات نمت إلى لغة العرب 00 
ظاهرة 
فأقسام لزي درة عنك العرب هى خمسة :نو أساسن هذا التق م عندهم هو 
جيل السر اة ع وهو أعظر جبال العرب 6 ل ل 
من العن جنوبا إلى أطرافٌ بادية الشام شمالا ى موازاة البحر الأحمر حيث 
تقر ب نه هه الحبالق عدة مواضع ؛ وهى تتفاوت ف الارتفاع و الإنخفاض 
ومتوسط ارتفاعها نحو خمسة آلاف قدم » وتصل أحيانا إلى أرتفاع أكثر 
من ذلك حيث تبلغ زهاء 11805 قدما فى أرضالمن . وهذه السلسة الحباية 
تقسم جزيرة العرب فسمين غرلى وشرق : 
القسم الغرلى وهو أصغر القسمين ينحدر إنحدارا شديدا منسفوح جبال 
السراة حى يصل البحر الأحمر » ومن أجل شدة هذا المبوط والإنحدار شمى 
هذا القسم ( تهامة ) أو الغور ؛ أى الأرض المنخفضة » وهى منطقة ساحلية 
ضيقة على ساحل البحر الأحمر تمتد من المن فى الحنو حتى أطراف بادية 


هذه هى مامة عند إطلاق هذا الافظ » وإن توسع فها العرب فأطلقو ها 
على المنطقة الممتدة من ساحل البحر الأحمر حتى المنحدر الشرثى لسفوح جبال 
السراة . ولكن العرب كانوا يضيفون اسم نهامة إلى اسم القسم الذى تحاذيه من 
أجزاء الحجاز والعن » فكانوا يقولون : « تبامة الحجاز - وتبامة عسير ‏ 
وتيامة'الفى ب أي الأرضى المعقضة المقاباة لتللف الأعراء: بل كان العر نت 
يطلقون 5 اسم هامة على كل أرض منخفضة حسب المعنى اللغوى » 
فقالوا : تهامة العروض » وغير ذلك من الأقسام الواقعة فى شرق الحزيرة . 
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وأكثر أجزاء تهامة رملى شديد الحرارة قايل الإنبات » وتقع فما كثر 
من المرافى العر بية مثل -جدة وينبع فى الحجاز » والحديدة واخًا فى بلاد العمن 
وتقع فى شمهال هذه المنطقة ميناء صغيرة تعر ف باسم الوجه » وهى عبارة 
على بلدة صغيرة تشتمل على عدد قليل من البيوت الحجرية . ويرى بعض 
المستشر قن أن هل اللقة انك نيناء علبزئة اطصجن_ المدروفة: الآن باسم 
( مدائن صالح ) .وتقع جنوى ميناء الحجر هذه مديئة الدوراء الى يقال إمها : 
موضع المدينة القدعة مده[ عدم لوك كوما الى أننأفا اليإنان على 
ساحل البحر الأخر لاية السفن من غزوات العرب ٠‏ كما كانت مر فأسفن 
مصر المتجهة إلى المدينة » ومن هذا الميناء أيضا صدرت غزوة الرومان لبلاد 
اليمنسنة 4؟ قبل الميلاد تحت قيادة القائد الرومانى إليوس جاللوس »© وقد 


٠ 0‏ 00 0 ب 0 
ياءعث هده الغزوة بالفشل وعادت من حيث ا 


وعلى محاذاة المنطقة الساحلية المذكورة توجد هضاب ونجود متصلة 
ما كنا سبق أن ذكرنا » وتقع مكة المكرمة فى المنطقة المحاذية للهامة اللتسجاز 
كا تقع زبيد ووبيت الفقيه فى المنطقة الححاذية لنهامة الهن . . 


القسم الشرق وهو أكر الفسميحن 6 لاير شرق جبل السراة 
ىّ تدج على ء 2 وهذا كان هذا القسم أعل كثيرا من هامة © وهو باعل 
فى الاتساع والامتداد حّى يصل إلى أرض العروض ف الشرق ؛ أى العامة 
والبحرين وما والاهما. ويسمىهذا القسم أرضى نجد: أى الأرض اللمرتفعة لأمما 


هضبة عالية فى قلب الحزيرة » و لذا تسمى فى الإتجارية متطهنه لأه سمط ماك 


ويبلغ متو سبط ارتفاع هده اشضبة دوه؟ قدم وتتخالها أودية وتلال 
ثر تفع عن سطدها بضع مئات من الأقدام 2 بعضص الأحيان 5 ويقسم عياء 


العرب نجدا إلى قسمين هما : 


, ع نجل السافلة‎ ٠ نجد العالية‎ ١ 


أما نجد العالية فهى ما يلى الحجاز + ونجد السافلة أو الواطتة فهى مايل. 
بلاد العراق . وكانت. نجد حبى القرن السادس اللميلادى ذات غابات. 
وأشتجان ونخاصة فى المنطقة الواقعة جنولى وادى الرمة فى غالية نحد 4 
أى قريبا من جبال شمر فى الشمال » وتقع أرض طىء فى شمالى نجد حيثه 
يفصل بينها وبين صحراء النفود جبلا أجأ وسلمى . 


وصحراء النفود كانت تعر ف قدعا بأسم الدهئاء » وكذلك باسم رملق 
عالج » ولكن غلب علبها اسم النفود بعد ذلك . 

ويسمى القسم الشرق من نجد بامم : الوشوم . ولكن ياقوتا عده فه 
يجمه من العامة ٠‏ وسمى سهل نجدالفسييح الممتك بس الوشوم ىُُ الشرقوحرة 
اللغة هو الرمل الذى ينبت شجر الغضا » والغضا شجر من الأثل » ويعرف 
أهل جد باسم أهسل الغضا لكثرته فى نجد وإنكان ينبت أيضافى أماكن 
أخرى من الخزيرة العربية . 


أن السافةه واحجاز .+ 


أما سلسلة جبال السراة نفسها فهى تعرف بأرض الحجاز » وهى تلك 
المنطقة الخبلية العالية الحاجزة ببن نحجد وعبامة » وتمتد من شالى مدين إلى. 
58 العن موقن اا ا أيضا تبوك وفلسطين » ويسمى القسم 
التهال فى الخيجاق قد 6 وتسم رقنا سي :. بوبطلف سين عا سلملة 
من الحبال تتجه من الشمال إلى الحنوب وتتخلها أودية محصورة بن التيه 
وأيلا من جهة وبين أرض بى عذرة من جهة أخرى . 


وكانت قبائل جزام تسكن أرض حسمى هذه فى الحاهلية » وى 


الوقت الخاضر يسكيها عرب الحويطات » ويعتقد بعض المستشرقين أنهم من 
بقايا النبط . 


وتتخلل وض الحجاز أودية كشرة أهمها وادى القرى : وهو واد 
مشرور سن مدينة العلا والمدينة المنورة 4 وكان عر به طريق القوافل القدم 


بين جنونى بلاد العرب وبين سوريا ومصر . 


ومديئة العلا من أهم المناطق القديممة الواقعة فى ذلك الوادى » ويعتقد 
أنها فى مكان المدينة القدمة المذكورة فق العهد القدم (التورأة ) بام دادان » 
وف وادى القرى أيضا تقع منديئة قرح : وهى المدينة الى كان فها هلاك 
قوم النبى هود ( أى قوم عاد ) . ويذكر رواة العرب أن مدينة قرح هذه 
كانت من الأسواق الكبيرة فى الحاهلية الأولى » إذ كانت تقع عند ملتغى 
طر بق فصر القدم بطر يق الشام 4 وكان يسكن هده المدينة 2 اتاهلية 
قبائل بلى بن عمرو بن الحاف بن قضاعة 0 
ومن مدن وادى القرى أيضا اجر : المعروفة عدائن صالم » كا تعرف أيضا 
يأسم ) اليطراء أو البتراء ) وهى باللانينية سوط 


وكا نت مديئة الجر هذه من أهم المدن القدعة 2 شيال لجاز إذ كانت 
أيقنا مزلا هاما من مناز ل الطر بق الشتجار ى بس جنولن بلاد العر ب وس 
سور دة و مصر ها كان ترج منها فرع دن الطريق الم كور م بابل بمحاذاة 
الحافة الحنوبية لصحراء النفود أو الدهناء » وكان يتفرع مها كذلك طريق 
اجاج إلى صر والشام والعراق 3 
وقد عثر الباحثون فى وادى القرى على كشر من الكتابات العر بية الخنوبية 
القدعة » كما عير وا على كثير من الكتابات العر بية الشمالية كالعودية و الأسحيانية 
والنيطية . 
وقد ذكرنا أن ميناء مديئة الحجر الى كانت تسمى الوجه ى أرض 
[ تبامة » و كانت تننهى عند هذا الميناء أرض قبائل بلى بن عمرو : وهى قبائل 
عنية قدعة كانت تسكن فى منطقة قبائل تمود بن أرضالجهينة وأرض جزام , 


م/ 


كانوا يكرد نيه صر ير اتسينا نأي أدمةا لي كا مقع بدن ينبع 
ويترب من جهة وبين حدود أرض مصر من جهة أخرى . 

أما قبائل جهبنة فكانت تسكن عند ميناء قرح » كما كانت قبائل عذرة 
مدر 

وتقع ى الحجاز أيضا مديئة يرب » وإن قيل أيضا | إنها تقع فى نجد 
لقربها من نجد . ويترب : هى مديئة الرسول - صل الله عليه وسلم وهى 
تقع فى أرض بر كانية بين حرتين ( الحرة : هى اللحجارة السوداء ) شهالى 

ومن أودية المديئة وادى العقيق : وهو من أخحصب الأودية وأحملها 
وفيه منازل وقصور وقرى 

ومن أودية 5 أيضا وادى بطحان : وكان يسكنه , بنو النضير ؛ وهم 
حى: .من عه 3 معبان. . 

وثالث أودية المدينة هو وادى قئاه : وهو واد يألى من الطائف ثم 
يذبى عند أصل قبور الشهداء فى جبل أحد ؛ وفيه زرع وحرث ومال . 

وتقع الطائف : أيضا فى الحجاز » وهى على بعد ه/ ميلا إلى الحنرب 
الشركى من هديئة مكة . وشميت طائفا فيا يقال حائطها الذى كان حيط مما » 
وتسمى الطائف أيضا وادى وج : وهى أرض مرتفعة ممتدة على ظهر جبل 
غزوات ؛ ويبلغ ارتفاعها نحو ٠‏ قدم من سطح البحر . 

وقد عثر فى الطائف على نقوش قدعة » و كان أكثر سكاها عند ظهور 
الإسلام من ثقيف » كا كان يسا كهم يطون من حير . وتحف بالطائف 
أودية كثيرة تسيل فيا المياه فى موسم الأمطار » وحولما عيون ومياه 
وآبار كشرة . 


وق ترق اكه أدبا سال كانك تكبا عريل + 5 كانت عريل, 
تكن أبقناق اطبا نوق كا والمنية © هده اطبال قم هراة عؤيل 2 
وكانت تجاوز ها قبائل سلم و كنانة . 


العروض : 
والقسم الرابع من الحزيرة عند العرب هو العروض » والعروض ف. 
الأضبل به القى + الممترهن "+ وتطلق أبقها عا الحاتب: 


ومحدد ابن الكلى العروض بأمبا عبارة عن بلاد العامة 0 
زا والاها:: ولئل سيت سبينا عروضا اه واقوعها فى خانومن اللزير 
أو من هضبة نجد.وقيل لأن عمر انها آذ بالعرض على خحلاف بقية أجزاء 0 
فان عمرانها مكتد طولا من الحنوب إلى الشمال . ويطلق لفظ العروض أيضا -. 
فى الكت بالعر بية ‏ علىمكة والمديئة والعن. كما يطلق أيضا على مكة والطائف 
ونا تحرقاب كل يناك رن المرومق رخال أرضن الدراق هن أرقن 
العرب . . وكل ذلاك غير مراد هنا . 
وأغلب أرض العروض صحارى وسهول ساحلية ترتفع فى الحهات 
. الغربية عن ساحل البحر . وتشمل العروض اليوم منطقة كبيرة ؛ تشمل, 
البحرين والأحساء وقطر والعامة . 
البحرين : 
وبلاد البحرين كانت تطلق قدعا معبى يساوى لهذا العروض » وكانت 
تشمل المنطقة الممتدة من البصرة إلى عمان ؛ وهى تشمل ل 5ا ذكرنا ‏ 
الكويت والأحساء وقطر والبحرين فى العهد الراهن 


الكوية + 
مخطقة 7 2 أء |! 00 ذات أرض 0 منبسطة 3 لاني اه 


النخيل حيث تتيسر لمياد» له 000 غير كرى صغر 1 مهار بقاك 


١ 


له المقطع يصب فى البحر . وماء الشرب فى الكويت إحدى المشاكل لأن 


أغلب الآبار ها .لح أجاج »ولذلث تجلب المياه أحيانا من شط العرب» كا 


يعشمك اليوم كثشير | عل تقطر ميأة البحر 5 ومن أشهر مدن هذه الإمارة 
مدينة الكويت العاصمة ومديئة جهرة : وهى تقع فى منطقة زراعية خصيبة 


ذات آبار على مقربة من خليج الكويت . 


والمظنون أن اللحندق الذى ذكر أن سابورا ذا الأكتاف أمر نحفره 
ليحمى أرض السواد ‏ وهى العراق قدبما ‏ من غزو الأعراب » المظنون 


أن هذا الحندق كان ينتبى شمالى هذه الإمارة (.الكويت ) عند خليج 


كاظمة , 


الأعمداء : 
وكانت تطلق قدما أيضا على امنطقة الممتدة من' البصرة إلى عمان » 
جنولى الكويت ممتدة إلى حدود قطر » وكانت تعرف قدمما باسم هجر . 


4 


والقسم الأكير من الأحساء سول صعراوى يرتفع فى الحهة الغربية أيضا 
عن ساحل البحر ويتخلله كثير من التلال الممتدة فى إتجاه وادى المياه وجبل 
الطف .وأهم ارو اسار ليق فروق فى الحنوب الغربى ؛ وهو قسم من 
وادى المياهء والقسم الساحلى من الأحساء أرض سبيخة على وجه العموم مها عدد 
كبير من الآبار القريبة المياه من سطح البحر » والمراعى ها وافرة » وأغتى 
بقاع الأحساء هما واحتا الأحساء والقطيف حيث تكثر المياه من آبار وأنهار 
صغيرة تشبه البحبر ات . وعلى العموم فنطقة الأحساء مشهورة مياهها الكثيرة 
وأشجارها الحضرة فى كل مكان » وتساعد كثُرة المياه على زراعة الأرز 
ولكن المحصول الرئيسى هو المر الكثير الأنواع » وأفضله النوع المعروف 
بالخلاص . 
وكان يسكن هذه المنطقة قبل الاسلام خلق كثير من بنى عبد القيس 
نمم وبكر بن وائل » وكانت حينذاك تحت حكم الفرس »ووجه إلا الرسول : 
١‏ 


صلبلى الله عليه وسلم - العلاء بن عبد الله الحضرى فأسلم أهلها من ن العرب» 
وبعض اموس وصاحخه الباقون على اد ا 0 
المملكة السعودية . 

البحرين : 


قلنا إن البحرين كانت تطلق قدعا على المنطقة الممتدة من البصرة إلى عمان. 
بما فى ذلك الكويت والأحساء والبحرين وقطر » أما اليوم فهى اسم إمارة 
قائمة فى مجموعة من الحزر تقح فى وسط خليج العرب منفصلة عن ساحل 
قطر والأحساء » وكانت هذه الحزر تسمى قدما تياوس 5م5001 - وهى 
عبارة عن جزيرة البحرين وجزيرة المحرق وأم نعسان وسره وعدد آخر من ٠‏ 
الحزر الصغيرة القليلة الأهمية . 


قطر : 
وهى شبه جزيرة تمتد من الأحساء ثمالا إلى حدود تمان جنويا » لسعم 
أراضها صحارى »: ومها واحات قليلة يزوعها السكان على مياه الآبار » 
وكانت تعرف قدمما بأنواع من الثياب والمنسوجات التى تصدر إلى الخارج » 
21 عرفت بتصدير النجائب والنعام . 

العامة : 
والقسم الثاى ه ن أقسام العروض هو العامة » وكانت تعرف قدعا بما باهم 
الخو . ويعدها ياقوت من أرض حك ع داشريت 1 الكتب العر بية 
5 موطن طسم وجديس و كانت عامرة ذات قرى ومدن عندظهور الأسلام. 
ومن قرأها منفوحة » وما قر كان ينسب للأعشى الشادر ؛ وقرية سدوس 
- من المدن القدعة 2 وما الآن آثار كثيرة ؛ وعثر على تمثال كبير يبلغ ١‏ 
ره ثلاثة أقسام 2 أرتفاع ”١‏ قدما . ومن قراها أيضا القرية 6و يدو آنا 
كاتنت عدينة كبيرة رأى الهمداى بجوارها آبارا وكئسة منحوتة قى الصحدر . 


١ 


بئات ادم العامة كلها كانت 7 هذه الة قرية أى (القر 3 
0 0 قر أعار َ 


تقو ش بالعر بية المنرية توجد ق هذا 00 وتعود لك ها ا 04 


ويبدو أنها من آثار السبئيين » كا يظهر أيضا أن هذه المدينة القدمة كانت. 
تتحكم فى الطريق التجارى من العن إلى العراق وأرض فارس عن طريق. 


نجران . 
أن هذه المنطقة هى موضع مدينة أو فير القدمة الى اشبرت بالذهب وورد. 


ذكرها بالتوراة. كا اشتبرت: أرقا بالطواويس: ٠‏ وبتاندتوماس- يزى أن 
أن اسمها العربى القدم عفر فحرف ؛ فى الععرية أو اليو نانية إلى 0125 أوشطمر0 


والظاهر أن عامل الحفاف أثر كثراً فى العامة وفى أواسط شبه الحزيرة. 
عامة فحول أكثر أراضما إلى صحارى بعد أن كانت غزيرة المياه تزدهر فنا 
الزروع والعار 

وجدير بالذكر أن مدينة الر ياض عاسصمة المملكة السعودية تقح 
العامة 


0 : 
أى 0" المن ؛ 95 حا 2 0 ص العر بية الحنوبية على منطقة 
صغيرة بالقياس إلى التقسيم العربى المتأخر إذ كانت تذكر إلى جانب مناطق, 

. سبأ وذى ريدان وحضرموت وغيرها . 
أما الحغر افيون العرب المتأنه حرون فيطاقون المن على منطقة كبرة عمتد 


سحدودها من عبامة كك العروض 4 وهى تشمل أقساما كتاضة 4 بن النجود 
0" والعهاكم مثل مباعة 2 قُُ القسم الشمالىالغربى وهىتا بعة اليوم لأسعو دية 0 
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ومثل تهامة العن : وهى سهل خصيب تنحدر إليه أودية من الحبال المحاذية 
0 » وهذه الحبا! ال هى إمتداد لحيل السر اة الضارب فى الخويرة لوي 

ن تهالى الحجاز إلى شها! لى عدن » وتمتد وراء تلك الحبال نحو الشرق هضاب 
فسيحة تتدرج فى الهبوط حبى تنتهى إلى فلاة بعيدة الأرجاء تمتد إلى صصراء 
الدهناء كما تتصل أيضا بصحراء ( صيهد ) المعروفة اليوم باسم 2 الربع االحالى ) 
وف الحنوب الشرقق ٠‏ من عبامة العن تشع مع منطقة عدن وتسيطر عامها عدة هضاب 
حر قها عدد مه ن الأودية الى تبدو أنبا بقايا أمبار جافة . ويل منطقة عدن نحو 
الشرق منطقة حضرموت الممتدة على ساحل حر العرب أو بحر المن من شرق 
بلاد لعن أو منطقة عدن إلى منطقة سيحوت الواقعة عند مصب وادى 
ا غريا ا والتبى ل اللتماله إل متطفة ري الوا بودن رف 
سييحوت تبدأ سواحل مهرة الى تعرف عند النغر افيين العرب باسم الشحر ء 
ولكن اسم الشيحر يطاق اليوم على الميناء الغربى لبلاد مهرة فقط » ويعرف 
الوم الإقلم الممتد من سيحوت إلى حدو د عمان بام ظفار ؛ وهذه غير ظفار 
القدعة الواقعة فى منطقة تهامة المن عند جبل ر يدان والى قيل فما : « من دخل 
ظقار كور ويه لأ كان عله أن يتعلم الحمير ية أو يتكلم مما . وتر تفع منطقة 
ظفار الشرقية إل 0٠١‏ قدم فوق سطح البحر » وتنمو على جبالها أشجار 
الكندر الى اشهر مها جنوبى الحزيرة قبل الاسلام . 

9 تلى منطقة ظفار هذه منطقة عمان : وهى أرض جباية ذات هضاب 
متموجة وسهول ساحلية » وفى بعض أنحامها بووظار لاوم شديدة 
الجرزارة فى أكثر الأحيان #بواعل قمة مها هى قمة الحبل الأخحضر الد 5 يبلغ 
أرتفاعها إلى 40٠١‏ قدم » ونحيط مبذا الحبل أراض خصبة . 


وف عمان مدن قديمة هنبا صوار وديا وكانت قدا كن المدن اطامة » 
كما كانت سوقا من أمواق اطافلية» ومكانيا 51 


والعانيون من الشعوب البحرية » و لم صلات من القدم سواحل أفريقيا 
والحند. 


1 


نفسيمات ارم زيرة العربية : 


ا ل سي 
أ النظر ونكتق هنا يلك ر اثنين منها 5 
فجغر افيو العن : بوجه خاص يقسمون شبه الحزيرة العربية إلى قسمين 
إئنين كما ذكر ذلك أبو محمد الهمدانى فى كتاب « صفة جزيرة العرب 170 
قال : « هى عند أهل المن ( أى الحزيرة العربية ) تمن وشام » فجنوما العن 
وذماها الشام و نجد وعبامة . 
وق هذا التقسء م تدخل العروض قف المن لامتداد حكم المنيين إلمبا 
ق حقب 0 التاريخ القدم » كما تدخل ا رد قسم 
الشام : 
والظاهر أن لهذه النسمية أصلا نى الحاهلية » فقد كان العرب يسمون 
ما كان عن بين الكعبة للمتجة شرقا باسم العن » وما كان عن شمالها باسم 
قوله تعالى : « فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصعاب المشأمة ما أصصاب 
المشأمة )10 , 
ذكرها فى عدة كتابات مسمارية فى عهد الملك شلمنصر ((855 - هالرق.م) 
وتجلتبلزر (مم/ ‏ "لا ق.م ) وأسرحدون 541 --58اق.م) - 
واشوريانيبال ( 558 -5755ق.م). 
ولكن معناها فى هذه النقوش هو المنطقة الآرامية الى ازدهرت نحت 
الآراميين ف مان 0 حوالى سنة ١٠٠٠ق.‏ م وما بعد ذلك . 
وى معناها الأصلى معبى الشمال والغيان: 


)١(‏ أنظر كتاب « صفة جزيرة العرب » لأبى محمد الهمدائى ‏ ( طبع 
مصر ) 4 ( طبع اليدن سنة 1885 م)٠‏ 
(؟) الآيتان م » 9 من سورة الواقعة ٠.‏ 


1١ه‎ 


أما جغرافيو اليونان والرومان'؟ : 


فهم يقسمون بلاد العرب إلى ثلاثة أقسام طبقا للحالة السياسية الى كانت 
علمها هذه البلاد فى القرن الأو ل للميلاد ‏ وهذه الأقسام هى : 
(1) العربية السعيدة : عرو1ه'1 ونطوعة 
(ب) العر دي الصعخر 5 أو الجر به : ممعنووم وز لوحف 


رج( العربية الصحراوية : هتومو متطدعة 


و ُ يظهر هذا التقسيم ده هر ودوث » وعرفه سر أبوث <«مطومم 
وم يأل به العرب ع أنهم عر فوا جغر افية بطليموس 
5 فالقسم الأول هو القسم المستقل . وهو أكر الأقسام الثلاثة رقعة» 
وى :فى اللونالة أرفنا أر بيابياتا شووط «زاديق ويشمل كل المناطق, 
الى يقال لطاشبه جزيرة العربفى الككتب العر بية ؛ و حدو دهالشماليةغير 
ثابتة لأمها 0 تتغير وتنبدل حسب الأوضاع السياسية . 
ويمكن القول إنه كان يبدأ عند تحاذاة مدينة األسويس حاليا ممتدا 
إلى الشرق والحزوب فيشمل وسل الخزير ه ة وجنو يمأ : 
١ب‏ والقسم الث ؟ وهو العربية الجر ية كان يطلق على بلاد النبعل ء 
أى ال راضى الخبلية والمرتفعات المتصلة مها فى شرت البحر الميث 
1 2 قوادى عربة ممتدا إىاللها. 500 ف بامم خليج العقبة» 
كا كان يشمن أبضنا شبه جزيرة سيناع . وقد خم الرومان بلاد 
النبط بعد سقوط دو لمم سنة 5م - إلى المقاطعة العر, بية الرو مانية 
الى كانس تعر ف باسم أربيابرو فنسيا ؛ أى المقاطعة 00 
م2106 وااوتق 
والظاهر من كلام تيودوروس الصقل أن هذه المقاطعة كانت 
فى شرق أرض مصر وجنولى البحر الميت (فى جنوبه الغربى )» | 
ها كانت فى ثيال العربية السعيدة وغرما . 


00 راجع ) تاريخ هيرودنس » (8.0م) ا هن؟ ع ق. م ٠‏ 
5 


رج0 0 والقسمالثالث بهو العر بية الصحراوية؛ولم يعن الكتاب بونان 
والرومان حدودها تعيينا دفيقا 04 ولكن المفهو وم سن كلامهم أ مم 


0 يقصدون م بادية الشام الفاصلة بين الشام والعراقٌق» ويكون. 


0 الغر ات سول دا الشرق وكانت حدودها الشيالية وحدودها 


الغر بية » كانت تتبدل و تتغدر سجيسبا الأوضاع الس ماسية » و مكن, 


أن يقال إن حدودها هر, المناطة, الصحراوية المحاورة إ.ادان. 


الزراعية فى الشام , 


وق شهالى هذه المنطقة وشاطًا الشرق كانت تشع ماكة تدر ىو 
كانت زينب أو الذباء م ن ملو كها . 


مت عن ص د لح عي كرو ع 0 


امم العرب”" . 


برى بعض المستشرقين مثل مولار (160ل18]ة .0.7) 2 أنه لا مكن 
الحزم بتعيين الوقت الذى استعمل فيه لفظ العر ب اسما هذه الآمة البى عيزها 
ا يي لد حضرهم 
وبدوهم كانوا سمون أنفسهم عربا 

والنص الوحيد الذى لا ممكن الشنك فى صحته هو القرآن الكريم » فهو 
فى نظر هؤلاء المستشرقين أول نص عرلفى لا ترق إليه الشكوك ولا تتعلق به 
الظنون ؛ فالقرآن الكرم يستعمل كلمة( العرب )على هذا الحنس من الناس » 
ويرون من أجل ذلك أن الرسول - صلى الله عليه وسا 0 هوأول من خصص 
هذه الكلمة بعد عمومها لآنها كانت فى فى نظرهم ته على كل من سكن البادية» 
فجعلت علم] لقومية سكان شيه الحزيرة 3 1 يشكون فى سعة ما ورد فيه 
لفظ العرب علما على هذه القومية ‏ فى الشعر الحاهل وى الأخبار 
المروية : 

ولكن هذا الرأى ضعيف يبدو علية طابع سوء الاستدلال وفساد 
المنطق ؛ إذ كيف تعقل مخاطبة القرآن الكر يم قوما باسم يطلقه عليهيم وهم 
لايعر فون هذا الاسم علماأ لم ول يكن لم به سابق عام ؟ وما الداعى إلى إطلاق 
التشكك فى كل ما روى عن الخاهلية محجة أن شيئا من ذلك لم يصل إليناعن 
طر يق النسجيل والتدو ين ؟؛و ليس عدم التدوين مقتضيا لعدم ما يمكن تدو ينه» 
وكيف ينتظر مهم تدوين ولم يكن عندهم شىء من أدوات التسجيل 
والتدوين إلا ى عهو د سميقة القدم ؟ وإتما كان الوصف الغالب علهم 
فى الماهلية القريبة من الاسلام هو الأمية . 

وغفاطبة القرآن هم مهذا اله سم من أرجح الشو اهد على أنه كان معروفا 


و وتررا عند 
)1 عن العرب وأصل لسميكهم 04 أنفار حواد على »ا تارم العرب 
.قبل الاسلام » ؛ سج ا ص ١56‏ وما بليها . 


مي 3 ا 3 : 30 


ب أن ننظر هل هناك أدلة أخرى تؤيد ذلك وتعضله : 

١‏ فأقرب النصوص المدونة عهدا بالحاهلية مما ورد فيه هذا الاسم هو 
نقش الغارة الذى كشف فى مدفن إمرئ القيس بن عمرو » وقد كتب شاهدا 
لقير هذا الملك 4 وهو أحد ملوك اللخميين 2 وتاريخ تددو ينه شور كسلول 
من سنة 3١1919‏ يتقو م بصرى وهو يوافق شبر كانون الأول ( ديسمير ) 
من سنة #8" م.والمارة كانت قطرا صغيرا لاروم فى الحرة(١؟‏ الشرقية من 
جبل الدروز 5 
النام : 

وجاء فى هذا النقش ما نصه"؟ : 

وتى نفس مر القيس برعمرو ملك العرب كله ذو أسرالتج . 

مت وملك الأسدين وثزرو وماوكهم وهرب مال سحيجو عكدى وجا 

اه بر جى 2 حبج نجران مل ينة شمر وملك معاسق ونزل كيه 

4 - الشعوب ووكلهن فرسولروم فلم يبلغ ملك مبلغه . 

ه ‏ عكدى . هلك سنة ؟؟ يوم /ا بكسلول يلسعد ذو ولده )4 . 

ويلاحظط أن الكاتب بل أه قَْ السطر الأول بكلمة فى الإشارية الى 
للمؤنث لأنها داخلة على نفس و لعلها هنا معنى جسد » وقد استخدم ذو بمبى 
الذى ء وهى لغة طىء ثم استخدم كلمة أسر ععبى عصب وعقد ؛ وهو 
من معانمأ 2 ا معاجم العر بية 6 وقك ول ف الألف من كلمة )0 التاج ١ن‏ 6 ول 
يكونوا يثبتونها حينئد . وليس فى هذا السطر كلمة غريبة سوى بر الى 
استتخدمها الكاتب معنى ابن وهى آرامية . ونراه قى السطر الثانى يضيف واوا 
)١( 000‏ الحرة : هى الأرض السدوداء ٠‏ 
(؟) أنظر « :العصر الجاهلى » د. شوقى ضيف ( الطبعة القانية ب 
دار المعارف ) ص / 8" 9562 ٠.‏ 


رحن 


إلى نزرو ومنحجو وفقا لكتابة النبط الى تضيف إلى الاعلام الواو. أماعكدى 
خلعلها عكديا 4 سئولفت مها الألثف 4 وى المعا 


بالالسليق قاد اسك 


جم العكد : اأقوة . ويريك 


بجالت العرالاات ديم كلمة يزجى من فعل زج بمعنى دفع أى 
ياتدفاع » ومعى حبج المعا ضٍ أشرف وكأنها استعملت فى النص مصدرا 
بمععى مشارف أو حدود » وشثمر من الملوك الحميريين . واستخدم كلمة نزل 
ييه الشعوب معبى جعلهم على الشعوب . 


وى السطر الرابع ووكلهن باضافة نون التوكيد إلى الفعل بعد الفمير + 
ومعبى العبارة ووكله الفرس والروم . 


وى السطر الخامس بلسعد ذو ولده أى ليسعد الذى ولده م 


وواضح أن النص ممثل طورا من أطوار اللغة العربية التى نزل مها القرآن 
الكر م »؛ فكلاته حميعا عر بية ما عدا كلمة بر الأرامية » وقد استخدمت فيه 
أل أداة للتعريف . وإذا أردنا أن نكتبه ونقربه إلى لغتنا اليوم كتبناه على 
هذا النحو ا 


١‏ هذه نفس ( قر ) امرى القيس بن عمرو ملك العرب كلها الذى 
عقد التاج . 


؟ - وملك قبيلى أسد ونزار وملوكهم » وشنت مذحجا بالقوة وجاء . 

"ا ب باندفاع ( بانتصار ) فى مشارف نجران مدينة شمر . وملك معدا 
وول بليه. 

4 الشعوب » ووكله الفرس والروم » فلم يبلغ ملك مبلغه . 

ه فى القوة . هلك سنة 7١‏ يوم "كسلول » ليسعد الذى ولده . 


وف 


فهذا النص مسجل قبل الاسلام بنحو ثلاثة قرون » ويظهر منه إط لاق 
لفظ العرب على هذا الحنس من سكان الحزيرة حيعاً » معنى أن امرأ القيس, 
كان أعظم ملك عرلى خضعت له حميع ملوك العرب الذين كانت لي ممالك 
قريبة منه فى شهال الحزيرة » وإذلم يازم من ذلك أنه بسط نفوذه على جميع 
بقاع الحزيرة وسكانها » ولكن بعض المستشرقبن ومن جاراهم تقيد بالواقع 
التاريخى .فحدد لفظ العرب فى هذا النص بسكان المناطق التى حكمها امرؤ 
القيس الم كور وخر اج بقية سكان الحزيرة من هذه النسمية »و بناء علىذلك 


. فسر لفيظ العرب بالآعراب الرحل أى البدو؛ولكن هذا الاستنتاج ضعيف ى 


مقام يفخر فيه الملك أو من خخلد ذكره بسعة الملاك وامتداد السلطان . وعلى 
ذلك فهذا النتقش ينظر إلى العرب على أنهم أمة واحدة وجنس معين . 
ال وهناك كتابات عر بية جذو به أقدم من هذا النص كو يك ما ذكر ناه 
وتطاق لفظ العرب على تلك القومية الخاصة النى تشمل أهل الوبر ( أىالبدو) 
والمدر ( أى المدن أو الحضر ) وحيع سكان شبه الحزيرة » وإن كان اللفظ 
الوارد فى تلك النصوص هو لفظ أعرب » والظاهر أن أصله أعراب جمع 
عرب » إلا أن الكتابة العنية لم تكتب الألف لأنبا_ كانت ليب كثير| 1 
وه ن مثل هذه النصوص ما ورد : 


« نقوش سامية قدمة من جنوب: بلاد العرب ») بقلم الدكتور خايل ناى 
من رقم 7١‏ إلى رتم . وأعرب ملك حضرموت » وأعرب ملك سبأ . 
ما ورد مثل ذلك فى نص إبرهة نائب ملك الحبشة على المن ١!‏ . 

وبخاء ذكر العرب فى آداب اليوئان القدماء » وأول من ذكرهم بهذا 
الاسم مهم هو قداترطقعل إشياوس ١‏ ه؟ه- أده م ) 'عن د الإشارة 


إلى ضابط عرى امراف جين أحشي يرش ممعمة . ولكن هذا الكاتب لم 
يكن يعرف شيئا عن بلاد العرب فتصور أن العر بية” أقريبة من القفقاز ( أى 


القوقاز) . 


. أنظر دائرة معارف الكتاب المقدس ص هدلا؟‎ )١( 


م تلاه هبرو دوت ( نحو سنة 5 ع ذلاوق, م0 ؛ وكان خيرا من ع سلقه 
ما ام هتطهمم شبه جزيرة العرب 
كلها 2 بل أدبخل فأ أبقيا نج من الأراضى المصرية الى تمع شرق وادى 
ا" 


ولكن «مطررمده2 إكسينفون بعد ذللك بقليل ( لس 4 هلاق.م) 
أطاق لفظ العرب باطلاق آخر » فقصد من لفظ وزوطوعق عريباية 
منطقة تشمل بيع البادية الفاصلة بان العراق واكام مضافا إلمبا شبه جزيرة 
سيناء» أى كل المنطقة الواقعة شهالى شبه الم زنراة أو شهالى العر بية السعيدة . 


قفلك 0 سيايفون أن ملاك ار س داريوس كان قد عن حا كا على فقا 
والعربية » وهو يقصد بالعربية : جنوب سوريا » أى فلطسين والصحرا 
المتاحمة ها وصدراء بادية الشام 5 


: مس وعرفت هله المنطقة عند السوريان باسم طهسثف عرب مزل 
القرن الثالث للمسيح . كما كانوا يطلقو ن على القسم الشرق منها الذى كان 
خا ضعا لنفوذ الفر س اسم بيث عر بايا 1" اع أو باعر بايا 6 
أى أرض العرب . 


ه ل ورما كان أقدم نص ورد فيه اسم العرب هو نص آشورى 
بعود إلى شلمنصر آشور » الذى ذكر فى حديثه عن معركة فرفر (54/ق.م) 
أسي| لشي عرق يدعى جندب » وهذا الاسم معروف ق العر بية 
ولكن كلمة عرب لم تكن تعنى عند الآشورين فى ذلك العصر ما نفهمه 
نحن منها » بل كانوا يطلقونها على مشيخة .كانت نكم ف اليادية المتاحة 
الود اشور حك يسع ويتقاص بتخر الاروفك السياسية 4 و كسب قوة 
الشيخ الخاكى أو ضعفه . على أن ذلك لا بمنع من أن هذا الاسم كان يطلقعلى 

العو الربجع الضابي + 
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سكان ار زيرة كلهم 2 وشعور جميع أهل لحز زدرة بأنهم من هذا ا حنس 
العرلى 5 وإنما كان ماوك أشور يتحدثون تمن جورم من العرب 


وقد كر بعل ذلك ٠‏ ؤروك أكامة العر تاق النخصوص الاشورية وكير 
فا الحديث عن ماثوا, راف أاس عقف .تاملك 1 ماتوأربى 1طط-منة .هلل 


وهذا الإصطلاح ورم كثرا ف النقوش الاشورية : 


وانتقات هذه الصيغة إلى النصوص الفارسية القدمة وإلى الاغة الأخمينية 
واغة أهل السوس ف الفرس القدمة ؛ أى فى فوفزتان ( مكان العراق الآ ). 
+ ب كذلك تعد لفظ عرب فى نصوص العهد القدم ها ورد فى الفصلة؟ 
من الإصحاح الثالث من سفر ارميا : « فى الطرقات جاست لم كعربى 
ف اللرية » و5 فى الفصلة ؟ من الصاح التاسع عشر من سم إمشعيا : ( ولام 


هناك عرف 1( وقدا استعمل لفظط عرق 2 هذين النصين تمعبى اليدوى 3 


وورد فى الفصلة ١١‏ من الإصاح العاشر من سفر المنوك الأول : 

«وكل ماوك معنى سكان السبول ف شهالى الحزيرة» . 

3 ورم مثل ذلاك 2 الفصاة 5؟ هم ن الإصصاح ه؟ ه ن سر إرميا 
أيضا : 


) وكل ماوك العرب قسمان : حضر يوك وبدويوكت )ا . 


كنا جاء ما يشبه ذلك فى الفصلة ١؟‏ من الاصعاح /!؟ من سفر حز قيال: 
« العرب وكل رؤساء قيدار هم نجار يديلث واللحطاب دينة صور » ويلاحظ 


هنا ذ كر اسم قيداروهو من آباء عدنان فى أنساب العرب . 


وعك قَْ ببى إسرائيل ورد افظط العرب 2 الخصوص العرية معبى 
القبائل الى هاجر الس نت إلى لفن دل مشفضسن العربة والأردن 5 ومن هؤلاء النبط 


حل 


كا جاء فى الفصلة 19 مه ن الإصتاح الثانى من سفر محم : « ولما سمع سن بلط 


( اله القمر ) .. (١‏ حى الحوروق وطوبيا العيك وم العر هزوواينا 
واحتقرونا ») . ومثل ذلاثك كشر . 


فهذه نصوص قدعة يكثر مثلها وتدل كلها عن أن اسم العرب قدم 


فى الحزيرة وأطرافها وأن سكانها كانوا حسون حميعا بانتائهم إلى هذا الحنس 


و تميز هم مبكا الاسم ة سمل أن كشيرا 9 من المسلة نشرقين بفسرو ن هذا الافظ 
بمعبى البداوة كا الس رار ج فى معنئاه البدوى لين تمرنوسها بالكلمة 
العربية « العراية ) بمعمى الصحراء » وهى نابل كلية نارد فى الاغة العيرانية 
« البادية )أو يقولون إن أهل اليادية ىق الزيرة كان يطلق علهم عرب 
وأعراب معبى سكان الصحراء 5 وكانوا يتميز وك بعضهم عن بعضص بأسماء 
القبائل مثل مز جح وكندة وقيس و تمم وعبس وذبيان . وبأسماء المناطق مثل 
أهل نجد واللتجاز والعن . . وغير ذلك . 

ولكن قبيل الاسلام فرق أهالى الحزيرة بين كلمتى عربى وأعرانى: 
فأرادوا من الأولى اليس كله أو سكان الحضر» وأرادوا من الثانية المعبى 
الأصل وهو البدوى الذى يم فى الصحراء . وعلىهذه التفرقة وردتالكليات 
فى القرآن الكرم . وكان العبر انيون يسمون العرب «١‏ أهل المشرق » 217503 
لأن مشاهم 7 تلاك البادية يفع شرق فاسطن "١‏ 


0 0 
أسميات: العرئ لسكان اطزيرة : 


أ وقل سم ى أهل الحريرة بأسماء أخرى منذ القدم وإن بى بعضها 


ستعملا إلى اليوم امن ذلك لفظ عامم حدم ا تدمعديوة ( سراكيى ) 


فى اليونانية واللاتينية . وكان يطلق ى البدء على القبائل العربية 
لى فُُ يادي الشام وى شيه جزيرة سيناع 34 3 توسع قٌَ مدلوله بعك الميلاد 


5 الل « العرب قبل الاسلام ») لجرحى زبدان ( طبع دار الهلال ب 


القاهرة ) ص ١95‏ 
)5 راجع حر حى زبدان 0 العرب قبل الاسلام ) ص 112 


يذن 


وجيب مسبس مسب دسسسصيس ع دسي بج 


وخصوصا : القرن الرابع واللحامس والسادس الميلادى فأطاق على العرب عامة 

لأول د 1 0 استعالما فى القرون الوسطى حيث أطلقه المسيحيون 
1 “ميم العر ب وأحيانا على ته المسلمين مر بأ كانوا أم غر عراب 5 
واضتائف ؛ ىَّ تفسدر همأ الاسم فم دن قال إنه م راكب من كلمتين هر . 8 
“سارى قين » ومعناه القينة ا 2 أى العدة سارة ) إشارة إلى أن قسما 
كبير | من العر ب وهم الاسماعيليون ينتمون إلى هاجر جارية إبر اهم عليه 


:السلام ولاسما إذا كان بعض المؤرخين فى القرن الرابع المبلادى يطلقون 
.هذا اللفظ على الإسماعيلين فشعل كم سلالة إسها عيل بن إبراهم 1 


؟ ويرى آتخرون أن الكلمة مشتقة من مادة سرق العر بية و أن سرا كببى 


فى الأصل سراقين إشارة إلى أن العرب قوم غزاة يعتمدون على الغارات 
.وما تجلبه من الغنائم فى محياتهم . على أن الظاهر أن مثل هذه التفسير ات صادرة 


عن سوء القصد وحب التشنيع : 


م ب وهناك من يرى أن الكلمة من مادة ( شرق ) بناء على أن العرب 
كانوا يسكئون شرق أركق النبيط أو شرق ماب وعمونث وفسطن ونخصوصا 


عرب بادية الشام الذين كان يطاق علمهم فق التوراة سمس مسد 


بى قدم ) أى بنو المشرق . 


4 - ويفسر آحرون هذا اللفظ بأنه ريف بالنسبة إلى سراة » والراد 


.أهل جبل السراة أى جبل الحجاز الفاصل بين مهامة ونحد . 


ه ‏ وهناك أيضا لفظ وننسوءة سكنيت » ويرد هذا اللفظ كشرا اق 
الكتب الكلاسيكية ( يوناية - وثنية ) » وأصل معناه سكان الحيام من 
الكلمة الإغر شية عم سكان 3 أى يمه . وكان برطاق هذا الاسم أيضا 


.سكان بادية الشام ويد والعراق وسكان شهالى العر بية السعيدة . 


م١‎ 


5 - وعرف العرب 1 بأسم ( طى ) : وظاهر 
أن هذا الاسم مأخحوذ من كلمة طىء ؛ وهى القبيلة العربية المعروفة 
لأا كانرك تسكن قريبا من الايرانيين فى العراق » واحتكت مم كثيرا . 
ويرجع أول ذكر لا إلى القرن الثالث قبل الميلاد . كذلك أطلق الاراميوث 
' العصور النصرانية على العرب اسم : طايولى ه707 وهو مشتق من كلمة 


(طى). 


ومن هذه الكلمة أيضا أخذ العبر انيو 9 0 طيعة ) التى أطلقوها 
هنل عهد التلمود على العرب ؛: ثم اشتقت من هذه الكلمة ألم اظا كثرة 
فى لغات و ية غتتلفة تطلق كلها بمعبى العرب مثل عاقطفة1ة »> علزعقد1 
عالممة ‏ © أيتوكلك ع فهذه الألفاظ تدل كلها أو بعضها على معبى 
العرب فى اللغات المبلوية والفارسية والأرمينية والصينية : وإن كان لفظ 
أاسط1 ل تثى ( بطلق فى الصينية على سكان آسيا الوسطى الذين دخلوا 
ف الأسلام » ثم أخذها الأتراك عنهم فأطلقوها على المسلمين فى وسط آسيا » 
ولما كان كثرمسلمى آسيا الوسطى من الإير انين صارت كلمة عانهقه7 (تاجيك) 
واللغة ار كية بمحبى الإير انين ٍ 


18 


معنى لفظ الجاهلية ونحديد العصر الحاهل" . 


ٍ اعتاد المؤرحون تسمية تاريخ العرب قبل الاسلام بأسم التاريخ الحاهلى 
أو تاريخ الخاهلية » وقد فهم جمهور من الناس ومنهم طائفة من المستشرقين 
أن الجاهلية من الحهل الذى هو ضد العلم أو من الحهل بالله سبحانه وتعالى 
ورسوله وشرائع الدين » ولذلك قالوا فى الالجليز ب مهمع[ 8ه مصاة مطل 
وهذا السبب أطلق المسيحيو ن على العصور الى سبقت المسيح والمسيحية ام 

« أيام الخاهلية » أو ١‏ زمان الحاهلية » . غير أن هذا المعى لم يكن المقصود 


من هذه الكلمة وإنا اللقصود هو ١‏ السفة 00" والطيش والحمق والغضب » . 


رقن أنون “ابح والويوة ن حياة العرب قبل الاسلام أو بعبارة أدق 
فى العصر السابق له مباشرة و كل ماكان فيه من وثنية وأخلاق قوامها الحمية 
والأخذ بالثأر واقبراف ما حرمه الله ومانمبى عنه الدين الحنيف . ويقابلها 
0 الاسلام ) وشماده اضوع لله والانقياد له . 


وقد وردت كلءة الجاهلية فى القرآن الكر .م مبذا المعبى الأخير فى مواضع 
عديدة : فعجاء ف سورة الفرقان : 1١‏ وعباد الرحمن الذين عشون على الأرض 
هونا 4 وإذا خاطيهم الجاهاون قالوا سيلاما ). 


وف سورة البقرة : « قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من 
الجاهلين » . وى سورة الأعراف : « خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض 


عن الجاهلين » . 


(1) راجع (العصر الجاهلى) للدكتور شوقى ضيف زط ؟ ‏ دار المعارف) 


ص م9 7562 . 


6 انظر مادة ( جاهلية ) 2 دائرة للعارف الاسلامية ٠‏ 


ب 


وى اللنديث الشريث أن الرسول - صل الله عليه وسلم - قال لآى 
ذر وقد عير رجلا بأمه : وإنك امرؤفيك جاهلية » . وجاء أيضا فى الحديث 
الشريف : ١‏ إذا كان أحدكم صاثما فلا يرفث ولابجهل ؛ . 


ومبذا المعنى تقر يبا جاء فى معلقة عمرو بن كلثوم التغابى 
ألا لابجهان أحد علينا فنجهل فوق جهل الحاهاينا 


وقد اختلف المفسرون فى المراد من لجاهلية الأولى فى قوله تعالى * 
«وقرنفى بيوتكن ولاترجن ترج الحاهلية 0 ) فقيل . الحاهلية الأولى 
هى الى ولد فنا إبرأهم الحليل - عايه يه السلام و الجاهلية الأخرى هى 1 
ولد فا حممك ‏ عليه السلام . وقيل الحاهلية الأولى هى الفرة الواقعة بن 


عيبى عمد عليه الثلام. 


وس هنا ظهرت النظرية الى تقول بوجود جاهايتين : جاهلية أولى 
وجاهلية ثانية . ثم اختلف بعد ذلك فى تحديد زمن كل من الحاهليتين غير 
أن الذى يفهم من كتب الحديث أن أصماب رسول الله - صلى الله عليه 
وسام كانوا يفهمون من « الحاهلية » الرمن الذى عاشوا فيه قبل الاسلام. 
وقبل نزول الوحى فكانوا يسألون الرسول عن الدكانها وعن موقفهم هما 
بعد اسلامهم ؛ وعن العهود الى قطعوها على أنفسهم فى ذلك الوقت . 

وقد أقر الرصول بعضها ونبى عن بعشبا الآحر . وهذا يدل على أن 
هذا المعنى كان قد مخصص مند ذلك الحين وأصبح للفظة « الاهلية » مدلول 
خاص 2 عهك الرسول . 

وأعتقد أن عاملا لغويا كان له تأثير م فى هذا التقسم » فالياحثون فى 
الأدب المتاهلى لاينسعون فى الزمن هذا الاتساع » إذ لا يتغلغلون به إلى 
ماوراء قرن ونصف من البعثة النبوية » بل يكتفون مبذه الحقبة الزمنية وهى 


اسلقبة الى تكافلت للخة العر دية 0 أوائلها مخصائصها 4 والى جاء 9 عنها 


2 


فتحديث ا صغير السن » ل من مبج سبيله وسول الطريق إليه 1 
القيس بن حجر ومهاهل بن ربيعه . . فاذا استظهرنا الشعر وجدنا له - 
أن جاء الله بالاسلام ‏ سين ومائه عام » وإذا استظهر نا بغاية الاستظهار 
فائتى عام » ١١‏ وهى ملاحظة دقيقة : لأن ماقبل هذا التاريخ فى الشعر العر 
مجهول . وهذا ماذهب إليه ابن خالويه أيضا نى أن هذه اللفظة أطلقت 3 
الاسلام على الزمن الذى كان قبل البعثة النبوية . 


مصادر العصر ااهل التارحية 


تاريخ العرب فى مراجعنا الاسلامية هو أضعف قسم كتبه المؤرخون 
العرب إذ يعوزه التحقيق والتدقيق والغريلة » وأ كثر ماذكروه على أنه تاريخ 
هذه الحقبة هو أساطر وقصص شعى وأخبار وردت عن أهل الكتاب . 
و لاسها المبود: و أشاء وفعت 3 الاسلام مارب اقتضتها العواطف والمؤثرات 
اللخاصة . 


وقد تداول العلياء هذه الأأخبار على أنها تاريح للجاهلية حتى القن التاسع 
عشر » ثم بدأت تخضع هذه المادة التارغؤية لطرق البحث الحديثة » فيشلك 
العلياء قُّ أكثر ها 3 وبدأوا سلكون عناهجهم طريعًا آخر 5 


وكان أهم عمل قام به المستشرقون هو البحث عن الكنابات العربية الى 
دو 82 العر ب قبل الاسلام 4 وقك بذلوا ف سبيل ذلك المأال والوقت والنفس 4 
إذمُ يكن من السيل للأوربيين التجول قْ أنماء الحزيرة العر بي ة بأزياء عتاضة 
لللحصول عل معلومات عن ادر ائب والعاديات 5 


. ا ص ؟7‎ ١ الحيوان للجاحظ ( طبعة الحلبى ) ج‎ )١( 


و 


ينوم تحن نئي تين تي همهم ننه ناور تاهو موك ومي ف اب وو ند مو ط دعبي ومتوو ونج وو بجنت ذبحي تغون امداق 


221111111111100 


وم يكتف العلماء » بل لم يطمئنوا إلى هذا المروى فى الكتب العربية » 
بل رجعوا إلى مصادر أخرى . و يمكن تاخيص أنواع مصادر التاريخ الجاهل 
فيا باق 

. المصادر العربية الإسلامية‎ ١ 


؟" المصاد غير العربية . 
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لاب التق كنبو الكتابانت الاثوية..ن 


-3 المصادر العربية الإسلامية 
مكن تقسم الأخبار الى جاءت فى الكتب الاسلامية إلى قسمين : 


قسم بتناول الأخبار التى وردت عن الحاهلية الأولى » والقسم الثاف, 


شاول الأحميار الى وردت عن الحاهاية الثانية . والقسم الأول مجموعة من : 


الأساطير والقصص أخذت من منابع مختلفة لاتصلح أن تكون مادة تارعخية » 
ولتدوين هذا القسم لابد من الرجوع إلى المصادر الأخرى وخاصة النقوش . 


أما القسم الثافى : وهو الأخبار القريبة من الإسلام فيمكن أخذها من 
المصادر الإسلامية » لآن الذاكرة العر بية تاروغت هذه الأخبار لقرب عهدها 


وحافظت على صورتها الأصلية تقريبا حتى تناولما أقلام المؤلفين فى العصر ٠‏ 


الأموى والعبابى الأول فدونوها فى الكتب . 


56 القران الكريم 

هو أول نص عرلى إسلاتى مدون تكن أن نتصور منه حالة الجاهلية 
الثانية 5 ومعروف أن القرآن دوث 2 مما عر الرسول 3 6 التدوين ف 0 
الخليفة الثالث عمان بن عفان . وأهمية القرآن تكن فى أنه مصدر معاصر 
لاتشوبه شائبة ولايرق إلى دة نصه أى شلك . فهو انعكاس للبيئة الى نشأ 


فها الاسلام : سياسية و اقتصادية و اجماعية » و نجد القرآن يكشف عن علاقات 


0 


العرب بالأحباش والفرس والروم . والقصص ف القرآن تشير إلى شعوب. 
قدمة مثل عاد وثمود » أثبت الكش الحديث أنها صحيحة ومضبوطة إل. 


سول كير 5 ومن م فالقرآن مرآة صافية العصر |الحاهلى 4 وهى كتاد صدق. 
لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » ولقد قال فيه على بن أنى طالب : 


( فيه خير ماقباكم ؛ وبأ مابعد كم > وحكم مابينكم ). 
وقال تعالى « لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكم 
* ل الطديث الشريف : 


وأهمية هذا المصدر ترجع إلى تدوين الروايات الشفوية فى الاسلام ؛ 
إلى أن المسلمين ال#ذوا عدة مصطلحات مهنبا خاصة قى ضبط الحديث » 
ودراسته » وى روايته » حبى يكو ذلهذا الحديث المنسوب إلى الرسول ممة 
الصدق . 

وكتب الحديث وشروحها مورد غنى من الموارد الى لابد مها لتده ين. 


أخبار الجاهلية القريبة من الاسلام . 


والصورة الى رمعتها كتب الحديث للجاهلية تبين أن شبه جزيرة 
فى السياسة العالمية » وكان فها أحزاب وشيع تتحزب للفرس والروم » وكانت» 
تعرف الأسواق العالمية وتسر قوافلها وتحارتها إلمها » وفها أن الرسول كتب 
إلى الملوك والأمراء يدعوهم إلى رسالة الاسلام » وأنه أمر المؤمنين بالهجرة 
إلى الخيشة )» وأنه جادل اليود والنصارى والوثنين جدالا دل عل ع هؤلاء 
بالديانات وعلى أن لم منطقًا وفهما . 

٠ )؟1١( سورة فصلت  الآبة‎ )١( 


نف 


عايب كيت تفسيرالةران. : 

و تسر الثقر آن الكرمم مصادر من المصادر المساعدة لمعر فة تاريخ العرب 
قبل الاسلام » فإنها تحكى عما سمعه العرب عن القبائل البائدة . والمفسرون 
وهم يشرحون ماأحله القرآن الكريم يضطرون إلى الاطلاع على الأدب 
النصرانى والساسانى فى مصادرهما القدعة » وكان ذلك نقطة البدء الى تسربت 


عن طريقها هذه المعرفة القدمة إلى أدبنا العرلى وثقافتنا الاسلامية . 
و سم الشعر القديم : 


والشعر القدم 34 وهو ديوان العر ب 03 3 رقول ا-لماحظ 4 بعر ض لأيام 
العر ب وحرو مم وأنسامهم وقبائلهم وعبالدم وعادامم وتقاليدهم» ولذلاك 


فهو يعر مصارا سيأ وهاما : 


ولقد تبايننث المذاهب لخو الشعر العراى القدم ماين مذكر وشاك 3 


ولقّد دفع هذا الحدل الد كثور 5 نأصر الدين إلا نيك دلق إلى أن يتخل 
رجأ جديدا 2 دراسة الشعر الحاهل 2 فهو دركىا ان اأشعر العرنى بشكاه 
الموزون الى كان سيبا فى سسبولة الرواية الشغوية » و ساعد إلى حد كبار على 
محشطله دون أن بداخماه لز خرف والتزويق 7 والشعر العرال أ جالب ذلاك 
ضىو ديواك العرب 0 وبل تار نهم دو جامع شملهم : وهو المرجع الى لاغى عنهة 
لإعطاء صورة صادقة لمشاعرهم العر بية وألوان حياتهم الاجماعية وتجاو بهم 
هعم البيئة » و شعر اعتصر هن دن أمثال كعب بن ز هير ولحساك بن ثابت و الحنساء 
و غبرهم قف 2 الأهمية الأولى لآأنه يعطينا صورة للا شمعالاات الحديدة ال 
ظهرت مع انبلاج نور الاسلام فى همكة المكرمة مباءة الرسالة ومهبط الوحى 
والاشام ٠.‏ 
)1١(‏ راجع « مصادر الشعر الجاهلى وقيمتها التاريخية » د. ناصرالدين 
الأسد رط / دار المعارف ) سئة 15517 بالقاهرة ٠.‏ 


5 


ه ‏ المؤرخون المسلمون : 
لايتجاوز ماذكره الموارنعون والإخباريون ورجال الآأدب عن العصر 


الجاهلى القرن الحامس الميلادى عل 1 تقدير » وأما ماروى على أنه قبل ١‏ 
ذلك لكا اسمن شعبى أو قصصن متائر بالقوراة :, 1 
فهذا حديئهم عن العرب البائدة » كله من نسج الحيال » فا لإخباريون ١‏ 
ل ل روطام وديس الواجام لم عادية ومن بناها ا 
من جن سلوان . . إلى غير ذلك من الأخبار التى تعد أقرب إلى القصص منها ا 
إلى التاريخ ٠‏ أو أقرب إلى الأدب منها إلى التار يخ : فهى تعى بالشعر عنايتها | ا 
بالذر » ولاتعى بالحقيقة التار مخية بقدر ماتعبى بالتشويق والمويل . 
0 


أما أخبار القبائل والإمارات العر بية الشمالية مثل المناذرة والغساسنة وعر سه 
تدمر فهو أقرب إلى التاريخ والواقع من أخبار عرب شبه الحزيرة وانمن : 

ع ذلاك إلى أنهم كانوا يدونون أخبارهم وإلى اههام الزروعة الأعاجم 
مله الأخبار مثل السر يان واليونان والرومان والغرس : ووقوف الرواة 
علما 2 9 لقرب عهد فر بن الاسلام : 

وقد كان فى طليعة من اشتغل برواية أخبار ماقبل الاسلام : 


هئيه 3 ومحمك بن دن ٠‏ السائب الكلى 4 وابنه أبوز 


عبيد بن شر ية ؛ ووهب بن 
المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبى ٠‏ وأبو محمد امسن بن أحمد بن يعقوبه 
بن يوسفل الممدانلى 
(1,: من أهل العن القدماء » وعاش ىق عصر 
معاو ية بن ألى سفيان . وعرف برواية القصص وكتابة أخبار الماوك وأخبار 
الماضيين وأشبر كتب عبيد كتاب و الأمثال » وكتاب «١‏ الماوك وأنخحبار 
الماضيين ٠‏ وقك طبع فى ذيل كتاب « التيجان فى ملوك حميبر 0 بعنوات 
« أخبار عبيا. بن شرية ار همى فى أنخبار العن و أشعارها وأنساما ). وقد 


وعبيك بن شرية افرهمي 


0 راجع « أخبار عبيد بن شرية  »‏ طبع الهند بمطبعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانية فى الهند ببلدة حيدر أباد الدكن سئة /ا؟؟١ ٠.‏ 


م 


وضع الكتاب على الطريقة الى تروى م | أيام العرب » وفيه أشعار كثرة 
وضعت على إسانعاد وتمود ولقيان وطسم و جد يسو .التبابعة »و فيه قصص اسرائيل 
وشعى يعثل ه فى حملته السذاجة وضعف ملكة النقد ومبلغ علم الناس فى ذلك 
الوقت بخان الأزائل : 

أما وهب بن منبه : فقد كان عنيا » واحتل مكانة عظيمة فى الثقافة 
المودية » فقد كان مبوديا 9 أسلم , وعن طريقه دل الوود اا 
الإسلانى » وفوق هذا كان يعرف اللغة الإغريقية القديمة بدليل أن الحكومة 
الإغريقية استعانت به ى تفسر نقش حصلت عليه 56 بالإغر بقية ١‏ 
يستطع أى عام سواه أن يفسر ه اواكاق داعا نقوأ التوزارة "ومدق أن ذلك 
الرجل استمد كثيرا من المعرفة اتعمرانية الى تجلت فى روايته عن نصارى 
نجران . ويعد كتاب ١‏ التيجان»)١١‏ ن أهم اكب اله بى ألفها وهب بن مليه . 

ومن الكتب المنسوبة إلى وهب بن منبه كتاب « الماوك المتو جة من حمير 


والخبار م و صصم وقبورهم وأشعار هم ) © وهو شليط من القصص 0 


أ 

ا 

ا 
21 
1 
1 
/ 


المانى والإسرائيليات . ومن مؤرنحى الأخبار الخاصة بائعن : أبو محمد الحسن 
بن أحمد بن يعقوب بن يوسف الحمدانى 

وقد بذل هذا العالم مجهودا فى تأليف كتبه » فجاء معاومات ساعدت 
كشيرا فى ضبط تاريخ العن القدم . 

وقد جاء فى كتابه « الإكليل » ”1 مايدل على أنه كان على علم باللدط 
المسند » وأنه كان يقرؤه » وقد أفادت القصيدة الحميرية لصاحها نشوان 
بن سعيد الحميرى ( المتوى سنة لالاه ه ) فائدة لابأس ا فى تدوين تاريخ 
انعن القديم ( وهذا المؤلف محم سواى 0 هس العلوم ودواء كلام العر ب 


)1 راجع )2 التيجان «( أإوهب بن ملبه ب طبع الهند ٠.‏ 
5 ) راجع 'الجزء الأول من الاكليل حر دراك وطبع شطر 


منبه فى أوربا . 
الجزء الثانى من الاكليل مصور بالزتكوغفراف ب الجزء الثامن من 
الاكليل ‏ طبع الكرملى . 


الحزء العا ٠‏ ألا . طمع اللطضعة السسلفية بالقاهرة سنفيية؟ | 
: شر من الا كل مع ابلط يه بالعاهر 


هشام بن محمد بن السائب الكلى : وهذا الرجل مثل لنا نهاية العهد 
القدم و بداية العهد الحديد فى التاريخ ويتجلى ذلك فى أنه استطاع أن يتتخلص- 
إلى حدما من الطابع القصصى والأسطو رى » فهو تميل فى سرده التارنى 
إلى نوع من الحقيقة التارخية الصادقة » فثلا نراه يقرأ آثار المناذرة القدماء 
ويطلع على كتب كانت موجودة فى الحقيقة مثل كتاب : عنوان الهضة. 
التاريتية الاسلامية. وكتابه ( الأصنام»أهم دراسة ى ديانة العرب قبل الاسلام » فقد 

عرض فيه للأصنام ومدلوها اللغرى . ومن هنا فالكلبى عثل لنا ‏ لول مرة ‏ 

تخلص التاريخ الاسلاتى من النزعة الأدبية اللغوية الى كانت غالبة عليه . 

مئرخو القرن الثالث المجرى 

هؤلاء علياء جعلوا البضة لتارمخية الاسلامية كعلم مستقل بين منابع 
المعرفة . مثل ماكان العصر السابق مثل تخاص التاريخ فق لسرن يق 
الاغة والنحو والأدب . ومؤرخو هذا الثمرن 2 تأثروا بممبيج ادن وهو العناية 
بحفظ الرواية . وكل هذه الصفاتء تتمثل فى : 

ابن هشام : صاحب (١‏ السيرة النبوية 60 
إل : 

(1) البداية : وفهما يؤر< ابن هشام للعصر السابق للبعثة النبوية . 


(١‏ ب) المغازى : وهى الهروب الى نمت ى عهد الرسول عليه الصلاة 
والسلام . ومن المؤرخين ااذين تعرضوا للمغازى ابن قتيبة ( توف 
سنة 5/ا؟ ه ) فى كتابه ( المعارف »م )2 , واأيعقوى فى كتابه 
المعروف ب (١‏ تاريخ اليعقوى) 59 (توقى سنة لالا؟ ه). 


)١(‏ راح جع « الروض الآنف » شرح على سيرة ابن هشسام ٠‏ طبع مصر 
سللك ١9114‏ ان سيرة النبوبة ‏ ؟ أجرام (ط بولاق 1١556‏ ها) . 


انارت التفتزى 3 واذ ضح اليعقوبى ( ( ليدن م١‏ ). 


١ 


امورو وو و ل ا ا 


اال ل ا اد 


هوأر خو القرن الرابع اشجر ى : 

وهؤلاء مثلون المرحلة الأخيرة من مراحل التطور التار عخى » فى القرن 
الرابع المهجرى اكتمل التطور التارنتى » وتم التخصص التار ئخى » و تخلص 
التاريخ من علم اللغة وعلم الحديث » واستطاع الكتاب المسلمون أن يستفيدوا 
من حراكة اللرجمة خصوصا فى العصر العبابى حيما ترجمت بعض الحو ليات 
(أى الكتب القدعة ) » و بعض الكتب الأحرى ونخاصة الفارسية . 

و أهم مظاهر هذه المرحلة : تنوع الكتب الاسلامية » فظهرت الحوليات 
وكتب التاريخ الى و كتب الطبقات . و أهم مؤرضى هذه الحقبة الزهنية : 


(1) الطرى : (المتوق سنة "1١‏ ه) : وقد اطلع عن الكمي 
القارسية القديمة » وهسحة الصدق بادية على ماكتبه عن تاريخ 
الفرس والمناذرة » لدرجة أن المستشرقين ترجموا مكتبة ابن جر ير 
الطرى إلى الاغة الغر نسية . 

(ب) المسعودى : ( المتوى سئة 45" ه) » وهو محتل مكانة عظيمة ى 
الدراسات الثارية » فهو بعتبر هق رائد الككتاب الذين كتبوا فى فلسفة 
تاريخ ؛ هذه الفلسفة الى ازدهرت فى كتابات ابن خلدون التارضية . 
ومحاولة المسعودى تتلخص فى أنه خاص التاريخ من قيود الزمان والمكان . 
فكتب كتابه المسمى « روج الذم 2 2 وق الدزء الأول من هذا 
الكتاب يتحدث المسعودى عن تاريخ العرب قبل الاسلام فتتجلى فها يكتبه 
تعاليم المدرسة الحديدة من الاستنباط و استخدام المنطق . 

(ج) اين عبك ربه 3 المتوق سكةة ورم«مه : وكتابه سمى ١‏ العقك 


افر يد 21 وقك عر ضص فيه لبعض تواحى الحياة العر بية الأقدعة . 


(1) تاريخ الطبرى ( تاريخ الرسل واللماوك ) لأبى جعفر محمد بن جرير 
الطبرى ب تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ( القاهرة ‏ دار المعارف ات 

5 راجع «مروج الذهب» جزءان 5 للمسعودى (مصر سئة 856 .اإه). 

6 راجع العقد الفريدك ب 'تأليف أبى عمر أحمد بن محمد بن عيك ربك 
الاندلسى ( الطبعة الثانية ‏ مطبعة اجنة التاليف والترجمة والنشر 
سئة /ع 19 بالقاهرة ) . 
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500 الفرج الأصفهانى ( المتوق سنة 5ه" ه ) صاحب كتاب 
« الأغانى )00 ع وبلغ من أهمية هذا الكتاب ى دراسة الا القدم أن 
المستشرق الممروف دى در سال إعتمك عليه 2 كتايه المسعى )0 تاريخ العصر 
ااهل ا" 

(ه) الممدانى : (المتوق سنة ع" ه ) وهو من أهم المؤرخن من 
أبناء هذه المدرسة التاركية . وتسميته باالهمدانى نسبة إلى قبيلة مدان » وهى 
قبيلة عربية جنو بية . وهذا الرجل تأثر ‏ باحر كة الشعو بية ودافع "عن ببى قومه 
العرب خصوصا عن أهله من مق » فزار يلام العون ف عصره ووصف الوقائع 
والبلاه والاثار الإى لاتزال أغلما إلى اليوم ‏ وهذا الرجل كان يعرف اللخط 
الجيرى القدم » وقرأ بعض النصوص الحميرية وترحمها إلى العربية , 
وى رواية أنه أضاف إل المكتبة العربية ثروة تذكر له بالحمد والثناء ؟ 
رقد ظهر هذا كله فى كتابه المسمى « الإكايل ف تاريخ حمر 0 وأم 
الجراثه هو الدزء التاسع الى عرض فيه لعادات الحمير يبن و تقاليدهم عرض)ا 
موفقا مدر جة كبيرة من الصحة والصواب 5 

وكتاب المحم دانى الى المسمى و صفة جزيرة العرب ) هو 2 واقع الأمر 
"كتاب جغراق 04 وممكن اقول بأنه جغراق تارحى إسلاىي 4 برض للمدن 
وتاريحها القديم ؛ و ساسا حى عصر الإسلام 3 

وخلاصة ما بقال عن المؤرخين المسلمين الذين دونوا التاريخ ااهل 
أنهم بدلا من أن ينصرفوا إلى مراجعة الموارد القديمة. وتتبع الكتابات 

)١(‏ الأغانى ‏ لأبى الفرج الاصفهانى ( منشورات دار الثقافة ب ببيروت؛ 
طبعة بولاق 1١58٠.‏ ها). 


0 ب للم_تسملس 1 وملسم وستمامل !1 عادع تقمع18 بلومععنروط فل لأقفدمء 
عن العرب قبل الأسلام . وأضاف آليه ما ظهر الى أيامه من نتائح أبحاث 
المستشرقين والباحثين الأوربيين » وقد أعيد طبع هذا الكتاب سسنة .115 
. مع تعليقات ضافية لم تغير من صلب الكتاب شيئًا . 

زم كتاب الاكليل فى عشرة أحزاء »© لم صل ألينا منها سوى الأحزاء 


وح 


وتدوين تاريخ عام للعرب مرتيط الأنجزاء ب انصرفوا إلى رواية أنساب القبائل. . 
ووضلها بعدنان وقحطان حينا وإسماعيل وأبناء نوح حينا آخر © وترديد 
ما فى التوراة فى هذا الباب » وتقسم العرب إلى طبقات فى مقدمها طبقة عاد. 


وتمود وجرهم وأمم وعبيل وغير ذلك من قبائل ورد اسم بعضها ف. 
القرآن الكر م . وقد دعا هذا المفسرين والاخبارين إلى مع ماكان يتحدث. 
الناس به عنهم ؛ واللجوء إلى أهل الكتاب لأنخذ ماوره ى كتمهم عن هؤلاء. 
الأقوام > 
إن الطابع العام الغالب على المدون فى الكتب العربية على أنه تاريخ 
الخاهليين هو الصبغة الأدبية لا الصبغة التاريخية الى تعتمد على النقد والتحليل. 
إلى حد كبير »2 لذلك يكثر هيه التنميق والتذويق على طريقة القصن 
وأحاديث مجالس السمر . 
وقد كان اتأخر العهد مجمع المادة فى القرئين الثانى والثالث للهجرة 
وما بعدها أثر فى ضياع جزء كبير منها سيب موت الرواة الذين كانوا 


يعرفوما » وكانوا قريبى عهد ما » فلما تنبه العلماء إلى ضرورة تدوين 


هذا التاريخ وحدوا مشفة 2 معة 2 وأكانت الوادث ِلك سيقهم إلى طمس 


كثير من أخبار اللتاهلية فاضطروا لسد هذه الثغرة إلى أن يسألوا الأعراب. 


وببحثوا 2 الشعر القدم 34 وراجعوا السهار والقصاص والمعمر ين اللغويين 4 
ورواة أيام القبائل الذين كانت تدفعهم عصهياتمم القبيلة إلى حفظ أيامها 


وأخبارها وإضافة المفاخر إلمما » والانتقاص من شأن القبائل المعادية لها . ' 


ومن هذه المواد تجمعت مادة التاريخ الحاهلى عند المسلمين . يضاف إلما 
هشام ووهب بن منبه وأضرامهم : 
ع 


ثانيأ ب المصادر غير العربية 
)١(‏ المصادر الإغريقية 5" : 


معروف أن الثقافة الإغريقية تمتاز بطابع منطى استقر الى مببى على التجربة 
والمشاهدة » ويتجلى ذلك الطابع فى التاريخ الأغريى وخاصة الذى كتب 


. عن العرب القدانى + 
وقد استمد الموئرخون الإغريق هذه المعرفة عن العرب القدماء من 
المصادر الانية : 
(1) استملبوها من الحنود الإغريق اللبين اشتر وا فى الحملاات 
الإغريقية ف كان من غادة الأغريق أن يكثيرا مذكرات 
شخصية للا حداث الى تقع هم . 
(ب) هما اعتمدوا على الرحالة الإغريق الذين دفعهم حب الاستطلاع 
المزيارة الشرق الغريب الفريك بطابعه وتاريخه وطيباعه وحياته . 
( ج) وفوق هذا استمدوا معارف كششيرة جدا من التجار » إذ كانت 
التحازة الافزيققة من الفط ماكر وخاصة مع أسواق العن » 
وفى الفن المبى القدمعلاماتإغر يقية و اكدةأساسهاتلكالصلةالقدعة . 
وقد كانت مدينة الإسكندر ية منبع المعرفة العربية القدمة» و كان التجار 
الإغريق يتحدثون عن تجار مهم ومشاهدامهم ما : 
كل هذه المعلومات ظهرت فى كتب إغريقية ثرحمت حميعا إلى الأنجلزبة 
وهذه الكتب تعتير - فوق المراجع العربية س 0 8 جدا من مه 2" 
المعرفة العر بية القدبمة ‏ وأهمها الكتب الاتية 
١‏ تاريخ هيرودقس 480 459 ق . م ) الرحالة اليونانى ألى 
التاريخ » وقد جاء ذكر العرب فيه عرضا فى أثناء الكلام عن المتروب 
بين الفر س والمصريين على عهد قمبيز فى القرن السادس قبل الميلاد م 
١‏ اه « العرب قبل الاسلام » جرجى زبدان # ص 6"؟ © /ا1؟ 


1 


وكتاب هيرودوت مثل الطابع الإستقرائى الأغريق » فقد قام برحلة 
53 سس والشرق 4 ودوك ما شاهده © فهو صاحب فكرة تقسم يلام العرب 


تسيا جفرافيا يعثمك عليه حدى ايوم 3 ويل قم يلام العرب إل ثلاثة 


أقسام : 
ب يلاد العر ب السعيدة , عتاه1 دأنامسق 
ب يلاد العرب الصخرية . ا «وزأطاوبل 
م يلام العرب الصحراو به . اننا"1 10686 تاداو عر 


؟ ل ثيوفراست (5810؟  5١68‏ ق . م ) ل وأهسيته تأنى من أنه عاصر 
أحداثا كان لها أثر عظم فى تاريخ الشرق بل فى تاريخ العام » فقد عاصر 
الفتح المقدونى وتدفق الحضارة الإغريقية « اللينية » إلى الشرق القدم ع 
وامتراج المدضارتين . كما عاصر أيضا ‏ ولأول مرة فى تاريخ الشرق - 
مالك إغريقية شرقية مثل دولة البطالمة فى مصر » السلاجفة فى الشام . 
ورأى كذلك بداية الاهام بتجارة الحند » وسعى الإغر يق إلى أسواق الشرق 
الأقصى » وقد كان هذا السعى وذلك التطلع عثابة الدق لأول مسمار فى 
نعش الدول العربية الحنو بية » لأنه أدى إلى حول طرق التجارة إلى أسواق 
الغرب هما ترتب عليه امصحلال فى السياسة والاقتصاد . 

“اس تيودور الصقلى : ( 5١‏ ق.م)- وقد حمع هذا الرجل كل الكتب 
الى سبقت عصره ونحدثت عن الشرق القدم ٠‏ ونقل ما عه كتاب عظام 
ترجم إلى اللغة الاتجلير أيه ويسمى ١‏ المكتبة التارغنية ») . 
4 سترابون : وق أوائل النصرانية بغ مؤلف يونانى هو سترابون 
الرحالة ( المتوئى سنة 74 م والمولود سنة 54 ق . م) - فأفرد لاعرب فصلا 


خاصا فى الكتاب السادس عشر من مؤلفه الحغرائى ؛ ذكر فيه مدائن العرب 
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وقبائلهم على عهده» ووصف كثيرا من أحو الهم التجارية والاجماعية وحملة 
اليوس جا لوس الشويرة افتح جزيرة العرب وما كان من فقاه 5 كو ارين 
صفحة , 

وهن مؤرخى اليونان أيضا الوسناس واغاثار سيدس وبروسوس 4 
وكلهم من مؤرحى اليونان وجغرافيييم قبل الميلاد . 


(؟) المصادر المسيحية : 


وأهمية المصادر المسيحية نما تناولت موضوع انتشار ا مسييحية 2 يلاد 
العرب » ق احير ة وى بادية العراق » وى بادية الشام عند الغساسنة » وتدفق 
المسيحية إلى بلاد المن وخاصة مدينة نحران . ومعروف أن بعض القبائل 
النصرانية مثل تغلب كان لما دور كبير فى الحياة العربية القدمة . وفوق 
هذا فإن هذه المصادر تعطيئا صورة طيبة للعلاقات بين العرب من ناءحية وبين 

ال 3 زْ نطيين والأحباش من ناحية أخرى . غير أن أهم ميزة لمذه المصادر 
املق الاحدات 5 بالتفو مات العر بية وو ضعت لكل حدث 0 عا 
معينا يساعدنا على ضبط هذه التوار 5 ويساعدنا على تحقيقها تحقيتا 5 
وهذا انوع من المصادر يتمثل ى كتابين إثنين يعتير ان من أهم الكتب 

اريخ الع ل القدم : 

١‏ يوزبيوس : فى القرن الثالث والرابع الميلادين » وقد أرحم لبداية 
المسيحية فى الشرق » وخاصة المسيحية فى بلاد العرب » و كتب عن العلاقات 
الأولى بين المسيحيين الحدد وبين الدولة البيز نطية أو الدولة الرومانية » 
تأنه أعطانا 00 ل فى بلاد ال درة وللأديرة النصرانية هناك » 
وكذات بادية الشام : ْ 

؟ ‏ شمعون الأرشامى: وهو مبشر بالمسحية . ومن حسن لظ أنه 
كتب هلكرات موجودة بين أيدينا حى اليوم عن قصص المسيحية فى 
بلاد المن ؟ كحادث الأخدود » وعما إرتكبه ذ ونواس العنى من قتل 


. للمسيحيين‎ ١ 


بت 


ومخبل إلينا أن المبشرين المسلمين قرأوه واستقوا منه بعض المعلومات . 
وقد ترجم كتابه للايطالية عام 188٠‏ م » ثم ترجم إلى الامجايز'ية » وقد 
ميض بتلك الدرخة مستشرق معروف يدعى جويدى وشفع هذه الأرحمة بتاريخ 
الالنفان اسيك ل عر ا 


( " ) المصادر الهودية : 
مكنا أن نقسمها إلى ثلاثة أقسام 


(1) التوراة ( العهد القدم 364 


(1) التوراة : وهى الكتاب المقدس للهود » وهذا الكتاب لم ينزل 
على موسى ( العهد القددم ) وحده إما ينسب إلى موسى الحزء الاول منه فقط 
م تعاقب الانبياء بعد موسى على التوراة » وظلت عملية كتابة التوراة مدة 
طويلة حتى القرن الثانى قبل المبلاد : و بعضها كتب فى فاسطين والبعض الآخر 
فى بابل بعد أن أسر المود وأقاموا نى بلاد العراق . ومؤرخو هذا الكتاب 
بميز ون بين أقدم الفرل وبين أهدافهاء فثلا يقولون إن سغر موسى كتب 
سنة 6٠١‏ قبل الميلاد و كتب فى فلسطنن »و أن سفر المزامر وهو آ خر الأسفار 
كتب ف القرن الثانى قبل ايلاد . ” ْ 

فالتوراة على هذه الصورة مرجع هام فى دراسة التاريخ العرنى القدم 
لأن هذا الكتاب عرض لأخبار المن القدعة وعرض أيضا لأحبار بعض القبائل 
العربية القدعة . م0 

وى مطلع العصر الحديث ظهرت قى أوربا عادة المقارنة ببن الكقن 
. السماوية والكشوف العلمية الحديئة » أعنى دراسة هذه الكتب دراسة علمية 
مقارنة ؛ فقام أحد الباحثين بالمقارنة بين ماورد فى التوراة وبين الكشوف 
1 


| الأثرية فى بلاد العرب القديمة » وتبين من البحث والمقارنة أن الأخبار النى 
وردث قُُ هذه الكتب اناد صعحريحة . وقد ألف ىُْ هذا ا موضوع كتاب 
علواته ( عا العرب من الكتب المقدسة ) ., 


وتعرض التوراة لأخبار العرب القدابى تعرضا عاديا جدا ناث“ عن 
العلاقة القدعة ف الناحية التجارية بين سا وغيرها من الدول اننا تورة . ومعروف 
أن السبثين ‏ من أعظم م ر العام م 2 القرك العاشر قبل الميلاد . ولقد ذهب 
المغامرون والتجار هن أهل سبأ إلى أسواق فلسطين » و كذلك فعل المبود 
خصوصا ى عهد سلمان الحكم ؛ فاقد رحلوا إلى سبأ لشراء الذهب واللبان 
والتوابل الشرقية الأخرى 


ع التلمود : وهو عبارة عن التفياسر الى وضعما المدارس المرود 


للتوراة 5 والمتعر ضون لتاريخ الفكر الموودى يكسمو نه قسمين 


- التلمود الفلسطيى ؛ الذى قامت به المدارس الفلسطينية » واستمرت 
كتابته فى القرنين اثالث والرابع الميلادين 2 وبمتاز بتمسكه بالرواية القدمة 
53 وردثت ئٌّ ف التوراة 5 


التلمود اليا بابل : وهو الذى وضعته مدارس بابل المهودية »؛ وفرغت 

من كتابته ؟ ف القرن السادس الميلادى 34 وهذا التلمود يتما بأنه حمل اك 
اراق الحر فى التفكير » وعدم التقيد بالنصوص الذي القدعة » وأهميته 
أشيه أهمية تفسير القرآ ن لآنه فصل ماورد خملا فى !١‏ لكتاب المقدس القدم . 


( ج )ماكتبه المؤرخون البود : من أمثال : 

يوسف قلاقفيوس : ويسمى أيضا يوسيفوس الإسرائيل ( لا" 98 م) . 
وقد ذكر يوسيفوس شيئا عن عمالقة مصر فى كتابه : 

آثار المود 5 واكان يو سيفو س متعصبا لقومه ودينة شأن يع الود 5 
ودوث تارعمه فى كتابين مشهورين » ترجم الكتاب الأول إلى اللغة الامجليز بة 


وقد عرض فيه لأخبار امود منذ البداية حى العصر الذى عاش فيه . 


2: 


أما الكتاب الثانى فخصصه للحروب المودية وماسى الهود ومحنهم 


الى تعر ضوا لها سنة ١07١‏ ة ل لافار وهى السنة الى خريث 


فمبا العاصمة ديت المهقدس وتشرد المود ؛ 2 الافاق . 
ثالثا ‏ النقوش والكتابات الأثر رة'١)‏ 


لا شلك أن لاعرب آثارا رعا لا تقل أهمية عن آثار مصر الفرعونية 
ويابل » قد طوشبا الرمال فى العن والحجاز وغيرهما » علا نقوذ ن حماراية 
مكتوبة يالقا لم المسند » أو نقوش آرامية 157 بالقلم النيبطى أو غيره . 
مدع الفضل فى إماطة اللثام عن بعض الاثار فى أنحاء مختلفة من بلاد العرب 
العلماء الأثريين الأوربيين الذين استطاعوا أن يزنحوا الستار عن كثير 


د كثرادة الفونه قلا سواه 

و تنقسم ناف الكتكفااك الأثريه إل تعن 

)١‏ آثار لعن وحضرمرت 

وير جع الأفضل الأكر : ف نجاية آثار بلاد العرب للعلماء الألمان فى 
منتصف القرن الثامن عشر الميلادى . وأول هؤلاء العلماء اء الأثريين العالم 
الألمانى ميخاياس 1/17 ١181‏ م ) . وكان مهما بالبحث عن آثار 
التوراة : وافت نظره مايتناقله الناس عن بلاد المن » فأشار على فر يدرياك 
الحامس ملك الدتمارك سئة ١1/85‏ بتشكيل سحنة تذهن لارنياد تلك البقاع » 
وكانت مهمة هذه اللجنة هى حقيق بعض القضايا الوارد ذكرها فى التوراة . 
وكانت هذه اللجنة مكونة من خمسة علماء برئاسة كارسان نيبوهر » ووصلت 
هذه اللجنة إلى يلاد العن سنة 1١1/517‏ م » وقد توق كل علماء هذه اللجنة 
تحلال الرحلة ما عدا نيبوهر الذى كتب ‏ بعد العودة من رحلته - كتابا 
ضمنه مشاهداته وما وصل إلى سمعه عن بلاد العرب » وقد طبع الكيراب 


أكبر من مرة ونقل إلى معظم لغات العالى وخاصة اللغات الأوربية . وهو 


(1) راجع « العرب قبل الاسلام  »‏ جرجى زبدان ا ص م؟ 5م 


أو كتاب يبحث فى آثار العرب القدماء ‏ وقد جاء فيه « أن مديتتى ظفار ' 


وحدافة فهما نقوش لا يققدر المبود ولا العرب على قر أعمبا 00 


وتبع نيبوهر العالم الآلمانى المستشرق زتسن فسافر إلى العنسنة 181٠١‏ م 
مستضيئا ما قال نيبوهر » ولكنه لم يضف الكثر إلى ما اكتشفه وهر 


وعير ضابط انجازى يدعى ولستد سنة ١878‏ معلى نقوش حميرية ” بقايا 
قلعة يقال لما حصن غراب . 


ولقد ساهم العلماء الفر نسيون أرضا بنصيب ف التنقيب عن آثار المن ) 
وأول هؤلاء أرنو سنة 1847 م ء و كان صيدليا لإمام صنعاء » واستطاع 
أن حمل معه عند عودته من أواسط العن 5ه نقشا من آثار صنعاء والحزيبة 
ومأرب وحرم بلقيس » وقد نشرت أخبار رحلة أرنو فى اخلة الأسيوية » 
وفبا خريطة لسد مأرب » إذ يعتتر أرنو أول من تمكن من رؤية آثار ذلك 
السك . وقد حل نقوش أرلو اقرف اعفار 4م" 


و يعنار العالم الأثرى الغ نسبى يوسف 0 من أهم الممتشرقن الذين 
ارتادوا بلاد المن سنة 1858 م + ولقد تمكن من الوصول إلى تأرف وعاد 
ومعه 58٠١‏ نقشا » واكتشف هاليى فى رحلته هذه بلاد الحوف البى مر ما 
اليوس جالوس القائد الرومانى الشهير » ثم ذهب إلىنجران واكتشف « معين» 
عاصة الدولة المعينية . 


01 


ثم عاود الألمان الكرة لتجلية أسرار آثار العن القدم » ومن أشهر 

العلماء الآلمان العالم الأثرى أدوارد جلازر » ولقد أستطاع الوصول إلى 

مأرب . وقد نقل معه نو ألف نقش منها ومن غيرها » بعضها يتعرض لبناء 

سد مأرب ؛ وألف كتابا فى تاريخ بلاد العرب القدمة وجغرافيتها » لم ينشر 
منه إلا الحزء الثانى وهو القسم الحغرانى سنة 169٠‏ م . 

١(‏ ) مملدةومتاسه تفص سد ممتطسق لاعمد دسم عاوممبامهه11 سلنطاع ةله تعاعيين 


عاه7 1772-1838-2 «انالانطصوم منج تسم لصفمل 


0( وعتالتناضاقة ل[أممسول معطمل باعنرم لذ موعزملا نكل دملخهة1861 و انمسق طترموول 
.1848-54 


اه 


طوس حا ا ا سد 


ا 


0 وأشهر العلماء الذين عنوا يحل آثار العن ونقوشها أو سياندر وهاليق 
ومورتمان ومولر وجلازر وديرنبورج وهومل » وقد ألف كتابا باللغة 
الألمانية عن نحو الأخة المعينية والسبأية ( أى الحميرية ) وصرفها وقراءتها . 


وب آثار شهالى جزيرة العرب 

وأشهر الذين أرتادوا شمالى بلاد العرب بوركهارت وجراهام ووتزشتاين 
وبلجراف وفوجه ووادلن ودوتى وأبئن وبلنت ودوسو » فضلا عن هاليق 
ومولر وليئمن وهومل وديرنبووج . وأقدم النقوش الى اكتشفت فى هذه 
الأمااكن لا يتعجاوز تارشمها الثقرن التاسع قبل الميلادء وأحدها فى القرن الثالث 
بعده . وهى مكثر بة بأقلام مختافة » أشهرها الفينيى والآراى والنبطى والتدمرى 
والمسند . وأكثرها أدعية أو أنخبار محلية وقتية أو دينية تكن فائدتها فى 
ورود أسماء بعض الملوك أو القواد أو الآشة البى تساعد على نحقيق الحموادث 


المدونة فى الكتب . 


وعلى العموم فإن ما اكتشف من الاثار المنقوشة فى بلاد العرب الشمالية 
فك أزاح الستار عن 0-8 ف الحقائق التار عدية وذكر دولا وحوادث 
أهملها التاريخ العرنى واليونانى. 


0ج المصادر المنقوشة خارج يلاد العر ب 


ولعنى مها آثار بابل وآشورومصرو فينيقية؛وليست هذه الاثار س 
م كلسي عن أحو ال العر ب وتار نهم ؛ فلقد وجدت فى آثار بابل 
قوش باللمرف المسيارى ؛ كان لهسا عظم التشع ف معرفة تاريخ العر ب القدم 
أيام العالقة ( أو العررب البائدة ) هما لم يتعر ض له العرب ولا البو نان ولا وجدوه 
فى النقوش العربية الحنوبية . فاستدلوا مثلا من قراءة آثار بابل وآ شور على 
تأييك ها ذكره برو 0 س مور تلاك الدول من قيام دولة عربية تولت 
بابل بضمعة قرون فى الألف الثالث قبل الميلاد . وآثار مصر تشير إلى سادة 


العالقة عل 0 و ذلاك الزمن 3 


م6 


عو ميحج بدعيم مد يميج < ٠‏ ج هباون ممتي :.. دة :4 ا كت بس نه دجست اتح دين سمط جه نسب لبن طن لي ند 


5 


ظ مجمع علماء العرب على تقسم سكان الحزيرة العربية إلى ثلاث طبقات : 
)١(‏ عرب بائدة (؟) عرب عاربة 

0 عسرب مستعر بة 1 

5 ستفقون على تسمية القسمين الأخيرين بالقحطانية والعدنانية . 
فار عرد غك تقس العرب طبقا لما يستخلص من أقوال العلماء 
المذكورين إلى قسمين رئسين 

أده العسرب البائدة ِ ا العرب البساقية : 

ارس 0 . 5 9 ا 03 9 0 
| 9 تقسم العر ب البائدة إلى 8 عاربة » و مستعر به 0 أى إلى قحطانين 
وعدنانين . 

هذا هو التقس. بم المتوارث عند مؤرخى العرب منذ عهل التدوين . 

ولقد عاق الد كتور حسين مو نس عل . هذا التقسم ى كنا كتاب 
) العرب قبل الإسلام ا( للأستاذ جر جى زيدان محيرث بقول : 

) ينقسم العرب ثلاث طيقات هى : العرب البائدة العر ب العارية ل 
العرب ال مستعر بة : 

كت العر ب البائدة و 

شم أو لاد لود وارم إبى سام إن فوح »)وقلك نجي سام أبناء كثير ين 
أهمهم لود وارم ؛ وأرفخشذ » ومن الأولين تسلسلت قبائل العرب البائدة 
ها يالى 

لود (وهولاوز) 
ا 


١ | | | | |‏ ا 


9 عملة اضل أ اك فا 
[ طسم يق سجرجان ‏ جديس أآمبم . عبد ضحم فارس 


(1) أنظر « العرب قبل الاسلام » لجرجى زيدان ‏ ص .5 © أه 
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ام ايد أي دراك بايث شام اعر ل بار انيد 


عه همعنو دوين #اوإسنيتيب ضيف .نعي 


. 


أى أن خسة من شعوب العرب البائدة من نسل لود» ومن بين هؤلاء 
العاليق أى أولاد عمليق, ؛ 
انم 


5 ا 00 اتن 
آ ْ 
ا | .ا : 
قاثر عاد مود جدس (على بعض الآراء ) 
أى أن إثنن من شعوب العر ب البائدة من نسل أرم » هما عاد ووذ 3 
ويضاف إلهما جديس على بعض الاراء . 


ويضاف إلى أولثئك الثلائة جره, الأول جد قبيلة جرهم الأولى » وهى 
غير جر هم الثانية وهى قحطانية ٠.‏ 

ومنا أن نقف لظة عند العاليق الذين جعلهم جرجى زيدان أععاب. 
حضارات بابل وآ شور وما أقامه الميكسوس فى مصر من دول . 

وورد اسم الععاليق 2 التورأة: و جعلهم الإخبار يون أقاء لاوذ بن سام » 
ومهم من جعاه ابن أر فخشذ ٠.‏ 

و كان العاليق على أصح الاراء جنوب فلسطين » ومن هنا كان العداء 
الشديد بيمم وبين العبر انين » وهذا يفسر لنا سر عدواة التوراة هم : 

وسيب هذه العداوة كثر اسم العهاليقق التورأة ( ورويك عنهم القصص 
الأرض » وكانت ل غارات على ماجاورهم من أراضى الرافدين ومصر » 

. البلاد وما أقاموه فها من دول » حيّى ذهبوا إلى أنهم ملكوا بابل وآشور 

دهرا طويلا . 

وهذا هو الذى جعل جرجى زيدان يذهب إلى أن حضارات البابلين 
والآشوريين عربية لآن الذين أقاموها فى رأيه هم العاليق من العرب البائدة 


5ه 


ا 
/ 
١‏ 
1 
ا 
ا 


”؟' ‏ العرب العاربة : 
هم أولا قحطان بن عابر واريقال له هود أيضا) بن شالخ بن أرفخشك 
بن سام بن نوح ء أى أنهم - على رأى نسابة العرب . أبناء جمومة العرب 
البائدة » وبين جيل قحطان وجيل اود وارم جيلان . وإلى قحطان ينتسب 
أهل العن 

وقد اصطنع الإخباريون لقحطان نسبا إلى نوح ؛ فجعلوه ابن الطميسع 
بن ثيمن بن نبت بن سام بن نوح . وهر جيل قدىم دخل الحزيرة العربية 
بعد زوال أم العرب البائدة واستوطن المن . 


“ايك العرب المستعربة : 

هم العدنانية » أبناء عدنان بن إ#ماعيل بن إبراهم - عليه 00 2 
وهو أول من: نزل مهم جزيرة العرب » وسكن ابالدامق رار 
فا وى شوالى شيه الخزيرة » وقد عاش عدثان ة 1 فى أيام #ننصر 6 0 
معركة قامت ببن قومه و مكتنصر » فذى إبناه معد وعلكث فجمعا من كان من 
أهلهما فى حران وعادا مهم إلى مكة ) إنهى تعليق الد كتور حسين مؤنس . 


وإذا كان الفرآن لكوم قد أشار إلى عناية العرب بأحسامهم 0 
| « فاذا تفخ فى الصور فلا أنساب بيهم ) 21١‏ إلا أنه ل يتعرض لطبقاتهم أو 
اتقسامهم إلى عدنانيين وقحطائيين ؛ ولم ع أو قحطان »© بل 
| كل ماورد فيه يشعر ار بكردة اك السو عل امم من جد 
ا ل ير له 
3 هو ما كم المسلمين ) ') وقيل إن الرسول س صل الله عايه وسلم 
0 كل العرب من و[ د إسماعيل بن إبراهيم عليه أل سلام .2 
)١(‏ سورة المؤمئون - الآبة ( ٠ ) 1٠١١‏ 
(؟) سورة الحج س الآبة زلالا )ا ٠‏ 


لاه 
فرق 


: 


ا التقسم السابق ومضاذرة ْ 

١‏ لا تشاعد النصوض عن,. عرب الخاهلية على مغرفة نظزة هؤّلاءء 
العرب إل تقس شسكان الحخزيرة بوخة ل وإن أمكن أن يقال إن- هناكة 
نصوص ثابتة تدل على ضمة تقسمم العرت إلى الأقسام السابقة بوجه عام:. 

فلقد وردت: أشعار وأمثال جاذلية تتحدث عن. أنم بادت 5 فى الخزرر درة” 
العر بية مُنذ أزمنة سححيقة ة مثلعاد و تمود. وجز هئ ووبار و طسو جديم سس وغار هي» 7 
من ذلك قول شاعر المفضليات ق عاد 


أفنين. عمادا ثم أهل تسرق ' وتر كلهم بلندا وما قند حمعوا 


وقول ز ضر بن أن ساحى 2 عاد أيضنا 
فتاتئج لكم غلمان أشام كلهم كأجر عاد تم تر ضع. فتفطم: 


ل جزيز بن مدا العجلى. ق. مود م 


ونوم الخثر قك عامث: معل: ص دنا كم 3 سوب ا مث" مود 


ؤمر دهر” على وساز فهلكت: . جهرة وبداز 


إلى غير. ذلك مما يدل على أن شعور عرب الحاهلية بأن. أمما سبقمهم. إلى 
سكى لحر زيرة العر بية « وأن هذه الأم كانتث: “ذات غود وسحضصارة . 


أضف إلى. ذلك أن القرآن الكريم. خاطب” العر 00 فق أخيار 
تعايلى رجفا ل < وانائيي اكور حا موا بلاق . بن .ذللك» 
أن العرب كانوا يعرفون شيئا من. أنعبار. هذه الأملأنااقرآن خاطييم ما 5 
بعر فون ؛ و يستخر ج من. ذلك الموراغط: والعسر. ‏ فقد: كان عر.ب 0 إذا 
عر فون أن من. أهل الحزيرة: أقوناما بادو! وانقر.ضؤا »«وخلفهم.أقوام بقوا 


بم م 


أما أن من بادوا » من سكان الحزيرة فقّد كانوا عربا » وعدوا هؤلاء 
السكان ولخصير ىم فى قبائل أو م ذات أ سماء معينة مثل العالقّة وعاد عو 
وطم وجديس وأمم ووبار وجرهم وعبيل وعبد ضحم وحضورا. 
الخ ١‏ 1 

وأما تقسم العرب الباقبة إلىعار بة ومستعرربة و جعل العار ب هم القتحطانيون 

والمستعربة مم العدنانيون » فلعل كل ذلك لم يعرف على هذا النظام الميجى 
الدقيق إلآ من كتابات المؤ رخن العرب. بعد الاسلام وددايا-هم وأخبارهم. 
ور بما كان مؤلاء امك رخون قد ينوا هذا المهج بج المنغلم عل ىأساس ما استخلص 

من أشعار العرب و أم؛: 00 باميم عن الإخباريين والنسابين » ورما كانوا 
قل أخذوا كثير| من ذلك أيضا عن مؤرشى الأأم إل تأجنبية كالفرس وأاروم 
والمبو وهم من اختاطوا بالعرب قبل الاسلام وبعده » و كانت عندهم 
كتب مدونة وأخبار و أساطير متناقلة . 

وقد تبين لنا أن عرب. الحخاهلية كانوا يعرفون أمما بائدة سكنت الحريرة 
من قبلهم 7 ور فق أنفان م تعيين بأسماء هذه الم أو بعضها 00 

كذلك لاشك فق أن عرب الحاهلية كانوا يقسمون أنفسهم ! لى باوب 
( أى قبائل كبيرة ) » وأفخاذ ( فروع 6 عاج ا وقبائل شان عضا 
عن بعض فى الأنساب. ‏ كما هو شأن نظام الحياة وامجتمعات . والقبيلة الي 
م تكن تنسمو فى تكوينها إلى إنشاء دو لة كانت تخضع لحكم مو حك . 

وقد اشهر أن مجموعة من تلك القبائل ترجع إلى قحطان » على حينٍ 
نجع مجموعة كبيرة أخرى إلى عدنان . 

ولكن كثبرا من المستشرققن تشككوا فى كل هذه التقسمات » وظنوا 
أمها من 0 لوعن البلين الذين اعتمدوا ق: ذلك على مصاد رأجنبية 
وحجهم أمهم م تصلنا عن عرب الحاهلية ة أنفسهم آثار هدونة تؤيد ذلك » 
فق شاتُ دكثير من المستش رقن فى وجود مايسمى بالعرب البائدة » وعدت 
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تلك الأم البى يذكرها مؤرخو العرب من الأثم الحرافية التى ابتدعمها غيلهم 
مدعين نهم م يععروا على أهواء مشامبة هما قريبة منبا فى اللغات القدمة أو 
الكتب الكلاسيكية 
ولكن تقدم لعلم! الحديث أو ضح شؤلاء المتشككين أن فى أحكامهم كثيرا 
من التسرع بعد أن أمكن ان عن كثير من الكتابات القدعة » وحل 
رموزها » مثل الكتابات العودية . 
وقد كان ذلاك <افرا لحيل جديد من العااء والمقبين إلى متابعة البحث 
والدرس -حى يتيسر الوقو ف 18ل« الآنارا و الم رهن القدعة الى تؤيد مذاهب 
العرب » أو على الأقل لاتتعارض مع مامكن استنتاجه من الدراسات القدعة , 
والحديئة عن تلك الأم البائدة أو 7 » أى عن الطبقة الأولى من طبقات 
العر ب 
| وقد عبى المستشرقون بدراسة موضوع انقسام العرب إلى قحطانيين 
وعدنانيين كما قامعاء ادر ون بدراسة جاجم لكالل العر بية الحنو بية و القبائل 
العر دبة الشمالية فلم يتوصاوا إلى وجود فرق فى ثر كيب أجسام العدنانين 
أو القحطانيين » و كل ماتو صلوا إليه هو أن القبائل ‏ سواء كانت 0-6 
أم عدنانية ‏ حمل ف دما عها نسبا: من الدماء الغريبة بقدرا ختلاطها وصلاما 
بالآقو ام » ويستوى فى ذلك قبائل الطرفين » القحطائيين والعدنانيين . 


وقد كان للتوراة أثر فى أنساب العرب القدماء » وهو أثر لم ينكره 

النسابون والمؤرخون 2 والظاهر أن ماحداء فى القر آن الكر 33 ملا 2 أمر 
انم ونوج والطوقانة وير ا وق ووب وان م دن 
الأنبياء 34 وما جاء من أمر عاد وتمود وقوم صالح 05 هذا دخ فع الإخباريين 
والمستشرقين - المهتمين ععر فة طبيقّات الا 
أهل الكتاب ( وخاصة سثر التكوين قُْ كتاب التوراة 0 فأحذوا اعورم 
منكه 6 ووفقوا بين ما كان قل عاق بأذهانهم قَْ أمر ماياد 4, ن الشعوب العر بية 
وبين 5-7 


وإذا حصرنا الروايات الواردة ثى الأنساب فسنجد أن معظمها يرجع 
الى رواة اعتمدوا على أخبار أهل الكتب المقدسة مثل كتب الأخبار » ووهب 
ن هلبه ©» وعيبك الله بن سلام » وحمد بن ادق ه وحمل بن السائب الكابى 
رابنه أبو المندر بن هشام» ورجل بهودى اعتمد عليه ابن الكلبى واسمه أبو 
يعقوب وهو من اهل تدمر. 

وكانت الأماكن الى ظهرت فبا هذه الروايات الإسرائيلية هى المن 
3 المدينة والعراق ولاسما الكوفة ٠.‏ 

وقد وقع النسابون فى تلك الأخطاء الى وقع فببا نسابو أهل الكتاب 
كتلك العواطدف الى كان همايا العير انيوك لأجدادهم » ؤمك وخ على غار ثم 

1 . 0 32 

رأضا فوا إلى قاعة الساميين ماليس منها » فكان هذا الاضطراب الذي مكن 
لوقوف عليه . 

وقد رجح النسابون نسب أقدم طبقات العرب إلى أبناء سام » ونقلوا 
أسماء أبناء سام من التوراة فقالوا : مهم كانوا خمسة : أشوذ ء وأرفخشذ» 
لاوذ 3 رارم ( وعام : وقك اضيف عابر إلى قاعمة الاسماء ىُّ رواية اخرى. 

وأخل النسايون أولاد لاوذ : مع ذىء من اللدطأ 2 بعضص.س اأروايات» 
ألهبوا إلى أله أوالك أر بعة أولادهم 5 طبدم 6 وتمليق 4 وسجراجان م( وفارس 
كا أضافوا أسماء أخرى فى بعض الروايات هى : جديس وأمم وعيد 
سخ . 

وأما إدم : فأولد عددا هن الأولاد شم : عوص © وكاثر أو غاثر ( 
وحويل » وماش أو مشح . 

وأولد عوص : غاثر ©» وضغاد ,. 

وأواد غاثر 0 أو كاثر ) 8 مود ء وجديس ( على بعص الاراء) . ثما 
نقدم نرى أن المؤلففات العربية الإسلامية جعات للاوذ » وغاثر ولعوص - 


أولادا هم أجحداد قبائل كدي 2 مواضع متعددة من جزيرة العر ب » وإل 


كانت الثوراة لا أثر فما لفسل'هؤلاء . 
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:العرب البائدة َ 


وتتكون هذه الليقة ذن عاد ©» وود 4 وطبيم 4 وججديس 2 وأمم 4 
وجاسم ؛ وعبيل ؛ وعبد ضحم » وجرهم الأولى » والعالقة » وحضورا , 


وقد شك بعض العلاء فى حقيقة وجود هذه الأقوام © فعدها بعضهم 
من الأقوام الخر افية الى ايتدعببا خيلة الرواة» وشخاصة وين عجزوا عن العثور 
على أسعاء مشا-هة لها أو قريبة منها ني اللغات القديمة » أو فى الكتب الكلاسيكية 
غير أن بعضا أخخر كن من العثور على أشاء بعس هلبه الأقوام ».ومن الحصول 
على بعضص معلومات عنبا »ء وهن حل رهموز بعس كتاباهم مثل الكتابات 
العودية 3 53 اتضعح شم أن يعن هذه الأقوام عاق بعيك المسيعم 0 و تكن 
معنة قَْ القدم على و «اتصور الرواة . 
الحديفة » كهاذج هذه الدراسات : 


و سدءاد 


تكاثرت روايات المؤرخين العرب فى ترتيب الشعوب العربية البائدة ' 


على جعل عاد أقدم هذه الشعوب كا يدل على ذلك وروم خر عاد قى 
القرآن الكرم » كقوله تعالى : « وإنه أهلك عادا الأولى ) » وكذلاك يدل 
الشعر الحاهلى على أن قصة عاد كانت شائعة بن عرب ال لداهلية » يول 
نشوان بن سعيد الحمبرى ( المتوق سنة "لاه ه) 2 : 
( ملكت تمود وعاداً الأخجرى معا مهم كرام لم تكن بشحاءح 
)١(‏ أنظر « ملوك حمير وأقيال اليمن ) تحقيق وتعليق السيد على بن 
اسماعيل الؤيد واسماعيل بن احمد الجرافي ‏ القاهرة سنة م/اا هم 0 
ص 15 2 0 4# ش 


؟5 


وقوله « ملكت ثمود.وعادا الأخرق فا ملوك حدر ملكت: تمودا وعادا 
الأولى و مود الآخخرة والدليل. على عاد.الأولى.وعاد الأخرى قوله تعالى 


« وإنه أهللك عاداً الأولى » وير أمة قدعة كعا در 


1 
يي 0 


يدل على ذلاك قول الللجان 0١‏ بن الوهم العادى ملاك عاد. لاطب قومه:. 


- 


فإن لعاد. سنة فى. ححفاظها سنحى, علا ما حيينا ونقير 0" . 


وكان عرب الخاهاية يتصور. ون أن قوع عاد كانوا من أقدم الأقوام. ». 
ولذلك ضرب بقدمهم امثل حى كانوا ينسبون الث الذى. يريدون أن 
يالغوا ىق قدمه فيتموالون «وعادى عع أى من أيام عاد.: ومن ذلك.مايقال. 

غارا'الكتلي القدية بان العاعرانع 1 , 


وى لسان العرب : العادى:» :قو الخى” القدم”, 


ويتححدث المسعودى صاحب١٠‏ ( مرج الذهب» عن أشجار عادية : أى. 
مسحيقنة القدم : 

| 0 

أصل امم عاد. : 
ومن م يرى فلهوزن أن كلمة « عاد.» لم, تكن. ف. الأصل إسم علم. بل 
أكامة نعى القدم 4 ويقول فالهوزت إن هذا المعى. هو الى ى. حمل 0 عل. 


و ضع ثلاءث. الأساطير ون أيام عاد 8 


وأكلمة « عادى ) أصل. معنا ها قدم. حد ا أن هذا المعمى. هو الذى. حمل . 


الناس على وضع الاسطورة القائلة بأن عاداً أقدم.الآثم البائدة . 


ويقولون ق نسبه هو :. عاد.بن عوص بن .إرم بن سام بن ..وعل ذلك 


1 ضسبعله 2 الاتايل 8 ١‏ لضم الخاء وانشك دل اللام المفتو حة فحيم 4 


وام بنقل الا البيت الأول وهو كما ؤ. الأصل . وف التيجان ص ١ل‏ أن الشعر. 


لعامر وام البسين من هطو 8 


0 


فهو من أحفاد إرم » وبذلك يفسرون الآية الكرعة من سورة الفجر )١'‏ : 


0 ا كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العاد» . فيقول الجوهرى : « من لم 
يضف جعل إدم اسمه ولم يصر فه “كا قال تفن الغررت أيهنا .: إناعادا 
ام أمهم أو اسم بلدة » فعلى الأولى تكون القبيلة منسوبة إلى أمها . ويرى علياء 
الأنساب أن تلك » أى نسبة القبيلة إلى لى الأم » كانت عادة قدمة ؛ بل لعلها 
كانت الطريقة الأولى فى تمييز القبائل . وقد بقيت لا آثار شتى فى الأفساب 
العر بية مثل خندف فهى أيضا اسم أم . 

وقد يؤيد ذلك مايراه بعض المستشرقن من وجود صلة ببن هذا الاسم 
وبين 0 عادة » وهى امم زوجة لامك بن أرفخش. بن بن سام بن نوح . أو أن 
أصل هذا الاسم هو « عاد » والدة يابال » الذى كان أبا لسكان الحيام ورعاة 
المواشى 2 » ونسلها من الأعراب ومن المعروف أن قوم عاد كانوا من 
الأعر اب أيضا © وفرم عاد كانوا يقيمون * ل رهن الشمالية الغر بية من 
شبه جزيرة العرب » لعله عند موضع « بترارم ) وهو ن الابار القدعة 
فى منطقة « حسمى » فى ديار جذام بين أيله وتيه بى اسرايل . 

أما من قال إن «إرم » اسم بلدة فينظر إلى قول القرآن «إرم ذات العاد » 
ودؤلاء يرون أن إرم كانت مدينة ذات عمد قوية البنيان عظيمة المتضارة » 
9 اختلفوا قى تعيين موضعها ق تيه أبين بين عدن وحضر موت . 

ويرى الممدانى فى «الإكليل) وتبعه بعض المئر ين و امغر افيين العرب 
ال سد + كابيزض لخر رق آنا الاسكنفزية تعثل الممعور د ف ارون 
الذهب © . 


ولكن الظاهر أن لتقن اهز لالع ته قز و الأعدفق لدان اللكررة 
وظيرر كنيبها بالوضنف الوارة ف« القرآن الكرمم كما ساعدهم على تفسير ها 


)1 سورة الفجر ب الآبة الخامسة . 


5 


بلمشق أن دمشق كانت من مسا كن الآرامين ؛ بل عاصمة من عو اصمهم 
فربطوا بين اسم آرام وإرم وجعلوه علما على البلدة » ورعا ذهبوا إلى 
ذلك أيضا لأن « إرم » من أسماء دمشق بالعير انية ٠:‏ 


ويرىك جرجى زيدان أن(١)‏ وعاد ارم » اسم القيلة حو أت تسيا إلى 
ارم لأنها من نسل إرم » كما يرى أن القبائل البائدة كلها من نسل إرم » 
بؤيد هله النسمية بآثار قدعة من التوراة والكتتٍ الكلاسيكية » فقد ذكرت 
الوراة ف الفضيلة:890/9) عن الاصطاح العاف حل فر التكوين ابو غير 
ذلك أيضا اسم قبيلة تدعى « هدورام » » فرأى أن هذا الاسم يطابق اسم 
عاد ارم الوارد ؛ ف القرآن الكرم . 

ولكن التوراة.ذكرت هدورام على أنه من نسل يقطان ذا لواقم 
وهذا لايستقم مع أخبار الروايات العربية الى تجعل قحطان «تأخرا كثيرا 
عن عاد . 

على أن جرجى زيدان يدفع هذا الاعتراض فيقول : لعل كاتب سفر 
التكوين ( الخليقة ) رأى مقر تللك القبيلة فى بلاد العن فقال إنها من نسل 
قحطان » لأن مقام عاد فى الأحقاف بين 5000 والمن » وكثيرا 
ما التبس علاء التوراة فى هدورام أو هادورام. ومقرنسلة » ولم متدوا إلى 
شىء عله مع أنهم اهتدوا إلى أماكن أكثر أبناء قحطان وكلها نجوار 
الأحقاف . فعاد هى هدورام فى التوراة . وإما أن يكون كاتب سفر اللحليقة 
أراد بيان القبائل الى سكنت العن وكلها تنتسب إلى قحطان » فرأى عاد ارم 
فى حملا فجعلها من أولاد قحطان » وإما أن يكون فى التقيقة من نسل 
6 وه العرب ق نسبته إلى آرام :. 

ويقول جرجى زيدان أيضا'! إن اليونانيين ذكروا ى حملة 
قبائل المن حوالى تاريخ الميلاد قبيلة يكتبو ها بلساهم ل1ة6تسسيقة ‏ ع 


)١(‏ « العرب قبل الاسلام ).ص / هلاء 
) المرجع السابق ب ص / هل ٠‏ 


م 


.وقد نتبادر إلى الذهن أن الأراد مها حعفريوث © ولكن هذه يكير نها 
باليونانية #081مسيو« هج وباللاتينية اهاز#مسدطم01 »2 وقد أوردوا 
اللفظين معا » فلو أراد وا قبيلة واحدة لمنا ذكروهما ما ع فالأر جح 


أن لمنتسدعاق4ق بر اد بها العادر ميوك أ العاديون . 


.مسا كن عاد : 


:أما مسااكن عاد فكانت كما ينعد من القرآآن الككرم ‏ بالأحقاف . 
.يول تعالى : 

,« واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف . . .,19, 

والأجقاف حى الرمال الممتبة بسن المن وعماك إلى حضر هورثك والشحر 3 
وربما كان هذا التحد يب الحغراق غر تعاب ) ففك ذكرنا من قبل أن كثيرا من 
الباحثين المنقبين فى الجزيرة العربية يظنون أن الربع الخخالى يشتمل فى طيات 
رماله على آ ثار مبنية أو حضارة بائدة كانت عظيمة الازدهار» وأغهم وجدوا 


ربعض الشواهد على ذلك . 


وقد قرن القرآن الكرم ذكر عاد بذكر نموم : « ألم تر كيه 
“فعل رباك بعام 6 إدم .ذات العيام 2 الى لم ملق مذلها قُُ اليللام 4 وغوه الذين 
جابوا الصخر بالواد »)يوقو معادفن الأعر اب الذينكانو لقنن ل الأرضن 
.الشهالية الغردية دن شيره جزيرة العرب م لعله عنب مو ضع ١‏ 5 ارم (( وهو 
دن الآيار القبعة قْ منطقة ( تحسوى ) على مقر ية من جبل يعرف هذا الإمم 
ف ديار جام بال أيله و دنه نئ إسرائيل 6 ولا دبعل هلا المو ضع كشثيرا عن 
أماكن تمود الذين ارتيط إسمهم باسم عاد فى القرآن الكرم » ورما كان ' 
هذا الرأى هو الأقرب إلى الصواب . 


9 سورة الأحقناف د الاية 3 اا 
(؟) سورة الفحر ‏ الآبات (.80 62546 7 866ا. 


> 


"تاتروف فق غتلث الكتب الغعريية أن بعض الإخباريين اندفعوا يلتمسون 


مواضع عاد فى الصحارى » وذكرت ق ذاك قصص من قصص المغامرات . 


على أن هناك 5 ثار كتابية أخرى تدل على أن عادا لم تقتصر سكناتهم 
على الأحقاف »؛ بل تجاوزوها إلى أماكن أخرى من أنحاء الزيرة . 


وقد ذكر بطليموس قوما سماهم « أؤدل : كانوا يسكنون أو يقيمون 
قَُ م ضع لا يبعدكششر اعن المواطنالمعروفة لعود »ورا كان المراد من هؤلاء 
الفوم أمهم قوم عاد » بل ذلك هو الراجح ؛ ويؤيده ما سبق أن ذكرنا من 
اقران عاد ونمو د فكثير من نصوص|القرآ ن الكر مما يدل على تجاورهما 
وتقان نيما + 5 أن يطليعوس 02 مو ضعا يقال له « أرماد ») وفسره كل. 
5 العالممن موذل ومورنس بأنه هى (إرم ) أو « إرم ذات العاد. ) وقال إنة 
هو المكان الذى يقال له ايوم «رم) وهر يقع عل مسافة 86 ميلا شر" 


العقبة قرب الأردن . 


وقد أظهرت افر يات الى قام م اعقسسم8 سنة 9م5١‏ 2 مو ضع 
عبل )0 ادم ) صدة هذا الرأى ( إذ ورم قَّ الكتايات الخغبطية قَّ شدرائب معرلكه 
| كتشيف على جيل ) رم 0 أن امم هذا الموضع هو ) نم ( الوارد. ذكره. 


لى القرا ن الكر م .. 


بقايا معارفه عر بية عن عاد ودياتهم : 

كانت ديانة عاد الوثنية ؛ فقد جاء فى « نهانة الأرب١»‏ للتويرق س 
ع م١‏ ص ب ١ه‏ و كتاب (١‏ الأصنام » د لابن الكلى ص 11 ١11"‏ 
أن قوم عاد كانوا يرجعون إلى فضاحة وشعر © وكانت 2 ثلاثة أصنام 
: صدا ‏ هيا ب و صهى : 

وقد اختلف العلماء المحدثون فى تحديد أصل هذه الأصنام لاسما أنه لم 
يرد نص جاهل مدون يذكرها » ويبدو أنها حرفت بقدم الزمن » ورما 


كان بعضبا أو كلها أو صافا لا أمماء لأمياء معينة . 


/ 


فئلة درك بعض العلماء أن ((صحق ( ريف صاحو أو صلم 6 وهو دن 
آطة 350 المعروفة بيها يرى 7 خرون أن وصدا » أصلها صدو. وعند اليابلين 
شدو معناها فى الأصل الخبل ثم صارت وصفا مقثّر نا باسم الأله ا شور 


وي 0 نخريف هيبل 4 وهو ابم إله معروف عند اللاهلين , 
وقيل أيضا إن « صذا ) نحريف ( سرى ) وهو يساوى «١‏ ذو الشرى ) من 
آطة بمود . ولا بمكن الحزم بشى من ذلك ؛ ولكن الثابت عند العرب أن 
عادا كانت أمة وثنية طغت واستكيرت عن أمر رما » فأرسل الله إلما 
هودا النى ليعظها ويذكرها بأمر الله » فأعرضت » فأرسل الله عللها رءا 
را عاتية » ذرها علهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماء و طمستهم الرمال 
فعى رسمهم ؛ وانمحى تاريخهم من الوجود « فصب علهم ربك سوط 
عذاب » إن ربك لبالمرصاد » 2١١‏ أما هود فقد نجاه الله ومن آمن به ؛ 
فانتقل بعد هدوء العاصفة إلى الشحر وقذضى مأ بقية عمره ؛ قلما مات دفن 


٠‏ ثب 0 ع 
فى أرض حضر موت ف وادى برهوت قريبا من بر برهوت . 


ولايزرال هناك فى تلك المنطقة موضع يعرف إلى اليوم باسم قير هود ؛ 
ومن عادة الناس هناك أنهم يقصدونه لازيارة قف فى الوم الحادى عشي من شعبان. 
وى هذه المناطق آثار منقرضة وقرى جاهاية » كنا تشاهد كهوف ومغاور 
على حافى الوادى وصور ونقوش على الصخورتدل على ألها كانت من . 
المناطق المأهولة . 

ومن الشخصيات الى اقيرنت بذكر عاد فى الر اث العر [ شخصية 
لقان » وقد اختلف العرب فيه » فم من يرى أنه لتىان سن 5 3 رن 
هو نفسه لتيان الحكم الذى قال فيه القرآن الكرحم : «١‏ ولقد آتينا 
لقان الحكة أن أشكر لله . 


.)1" سورة الفجر  الآبة (؟215‎ )1١( 
.)١١( (؟) سورة لثمان سالآبة‎ 


"8 


وعده أبو حاثم السجستانى ثانى المعمرين» أى طوال العمر » بعد( الحضر) 
الذى ذكر القرآن فى سورة الكهف - قصته مع مومى عليه السلام . 

ووردت عن لتران قصة أنه عاش 55١٠‏ عاما يعمر سيعة أنسر عاش 
كل منها 6٠١‏ عاما ؛ فكان يأخذ فرخ النسر فيجعله فى الحبل فيعيش النسز 


ما عاش فاذا مات أخل آخر فرياه حتى كان آخر هذه الأسور ( لبدة 4 


وكان أطوط.ا عمرا فقيل ١‏ طال الأبد على لبد » - وقال الشاعر فى ذاك : 
أو لى تر لقإن أهلكه مااقتات من سنة ومن'شمر 


و بقاء لسر كلما اثقر ضتت أسامةه عصادت إلى لسس 


ويقول النابغة : 
أمسثت شلا د أهلها احتملوا 
أحى علبا الذع أخى عل. لبد 


ولكن ارين فرقوا بن لقان المعمر و لقان الحكم ؛ ومن هؤلاء الحاحظ 
اللى يقول فى ( البيان والتبيين ) ١‏ وكانت العرب تعظم شأن لان بن 
عاد الأكير والأصغر ولقم بن لتهان فى التباهة والقدر و العلم والحكم 
وى الم والعقل » ''. ش ش 

ولتهان بن عاد و لقم بن اقبان الواردان فى النص السابق للجاحظ غير 
لقان الحكم المد كور فى القرآن الكر 6 على ما يقول المفسرون . 

ويقول بعض المفسرين إن لقان الحكم المذكور فى القرآن الكرم ‏ 
كان عبدا صالا فى عصر داود النى : أما لقهان الأنسر فهو لقان بن عاد . 
وهناك لان الحمبرى وكان أيضا حكما عالما يعلم الأبدان والأزمان » 
.أى الطب وإلفلك . وهناك أقوال كثيرة خرف 


(1) راجع البيان والتبيين - للجاحظ اج / ا ص / 76 . 


4 


وبعد .. فلحل اويل هأ تحدم به الول ف عاد وذيانهم د أن تورد أيات 
“الك كن الحكم الى تذا كر قوم عاد وأخاه, هودا الت نجاء يو صنمنم با وصى 
ذليه 4 ويعظهم بم حكى الله تبارك وتعالى عنه ) وإل عاد أخاهم هودا 4 قال 
ا قوام اعيدوا لله م كم من إله غشره ( إلى قوله )0 ولا تتولوا غخر هنن ) فكان 
زذهم : ما حكى الله تعالى عنهم : ( ياهود ما جثتنا ببيئة وما نحن بتار كتى , 
اتنا عن قولك » وها تحن لك مؤمنئن . وقالوا م نأشد هنا قوة ‏ إلى قوله ‏ 
ولعذاب الآحرة أخز ى وهم لأ يتصرون ؛ فأهلكهم الله كما ذكرنا آثقات 
بر تح صر ضر عانية أفنهم وث ركهم صرعى وم تبق وم تر ميم أسودا إلا 
هودا وهن أمن معه ‏ يشول الحق منبحانه وتعالى : ( ونا عاد فأهالكوا بر تج 
ضصرصر عاتية سفرها علهم سبع اياك وثمانية أيام حسوما » فترى القوم فا 
ضرعى كأنهم أعجاز غخل خاوية . فهل ترى لم من باقية » فلا هلكت عاد 
على غر دين هود) جزع هود علنم » فأنشده ابنه قسدفطان شعر ا يسلى عاية 


يعون ما كان 00 ١‏ 


للم دراه أن سود" قر "عفرن ملو (وتلبان ساد 
لاز :ننك إن خصت بداهية 2 غاذ بن عوضي فعات بشسماعادرا 
غادعضواز مهم واستكير وا وعتوا 2 شما نبوا عنه لاساصوا ولاقادوا 
قاموا بر دون عنهم منسفاههم رشانها أسلكوا أيان ما بادوا 


5 
0 للا مود 
قنك ن مود أحدن حظا فى التاربيخ من عاذ » فقد كشف العلم 
الحديث عن كثير من آثارهاء كا كان العرت يعرفون علبها من الأخبار أكار 
نما يعر فونه عن عاد » بل ذكر بعضهم أن قبياة ثميف التى كانت مسا كلها 
)١(‏ وودت هذه الأبيات فى كتاب ( ملوك 'حمير واقيال أليمن » تحقيق 
وتعليق : السسيد على بن اسماعيل اليك ؛ وأسماعيل بن أتخمدد الجراق 


ع القاهرة  ١1/8‏ ه (ط / المطبعة السلفية ) ض / # 4 5 : ونروى أن 
هذه الأبياتث ليعرب بن هود عليه السلام ؛ أو نغربٍ بن قحطان بن هود . 


0 


ْ .بالطائب لثر ع إلى عود » ونم برض ذلك الثقفين : وكان ابليجاج ؛. 
يوسف الاق يكذبب ذلك (هكذا ذكر ابنخادون فى«قدءته ‏ يج 7س ص 674 
"ما ذكر الرحالة دوجى نى كتاب « جعراء العرب »ناص 5# أن 


دحو دل يل“كرون أن قبيلة 1 هلال الخالية فى من تسل عاد وود : 


سنت كود ومسا كلهم 5 


عم 


وينسب العرر ب عمود إلى سام بن نوج أيضا » فهو تمودٍ بن جاثر بن ارم” 
.ين سام بن نوج عايه السبلام - بن للك بن هت وشاح بن مهاؤثيل بن قينان 
بن أنوش بن شين بن آدم أنى البشر )١(‏ 

ويذكر الطبرى أن أهل التوراة ينككر ون وجود عاد وثمود وهو ' 
وصالج 2 ويقول إن أم رهم عنلك العرب قُْ الشمبرة أيام الجاهلية والإسلام 

كشبورة إبراهيم وقوهمه ع( وإنه ورد ذكرهم ف شعر شعراء الاهلية ٠.وورد‏ 
اسم مود فى مواضع كثيرة من القرآن الكرمم منفردا تارة ومقرونا. بأسماء 
شعوب أخري مثل عاد إرم وفرعون ذى الأوتاد » ويؤخد من ذكر القرآن 
مود أن عرب الخاهلية كانوا يعرفونمصير مود »و أنمبمكانوا يعر فونمسا كلهم 
مما عرفوا مسباكن عاد » حيث يقول تعالى''؟ .: « وعاد ونمود وقد تبين 
لكم من مسا كوم ع وبالرم من عيدم تعيين القرآن منازل مود فائه يظهر 
من قوله تعالى : ٠‏ وتمود الذين جابوا الصخر بالواده أن منازخم 
مناطق جبلية وهضاب ذات صعور »؛ وقد قال المفسرون « جابوا الصخر » ٠‏ 


أى قطعوا حر الحبال وَاتْْذُوا فما بيوتا » والواد هو وادى القرى . 


كانت ىق 


1غ ماوك حمير وأقيال اليمن » ص / 1 
(؟) سورة العنكبوت ‏ الآبة ( /ا؟ ) , 


1/١ 


وعين بعض الرواة مدينة اجر على أنها من ديار تمود ؛ وهى فرية 

ونقل ياقرت عن اللاصطخرى ألمازارها + وذكر أن ما بكرا تسمى 
بر وك وقد نزل عندها الرسول 4 صا لى الله عليه وسلم » وأعصابه » ف 
غزوة ة تبوك . 

ويقول المسعودى إن منازل ثمود كانت بين الشام والحجاز إلى ساحل 
الببيحر الحبشى 4 أى البحر الأحجمر 4 وأن دياركم كانت بفج الناقة 9 وهو 
مكان قريب من الحجر سميه بطليموس دناتا ابوك بور سم كالظا متحوة 
فى الحبال » وأن رممهم كانت قى أيامه باقية وآثارهم بادية وذلك فى طريق 
الحج من ورد الشام بالقرب من وادى القرى . 

الكتب والنقوش القديعة المع واووكه قا د كن الو 

:تت فد ورد ذكرم باسم مودى ضمن شعوب أخرى فى نص من 
نصوص ثر بون الثانى وهو ملك من ملوك أشور ( ٠١١‏ : هعلاق . م) عناسبة 
وو كاعر كين إلا ريون و هذه الشعوب » التصر فها الأشوريين . 

روجام د حرم في المصادر الكلاسبكية ؛ فقد ذكرهم بطليموس 
باسم 8 نمود ب أو قودقة وجعل مسا كتوم 2 الشهال الغرنى من العر بية 
السعيدة : عدتام"1 متطوعسق ) أى فى المواضع ال عيلما المصادر العر بية 9 
: ب 3 وستفاد أيضا من قول ديودورس أن 5 كانوا شيموك 
على ساحل حذرى طويل لا يصلح لسنر السفن » ولا توجد فيه نخاجان تأوى 
إلا القوارب » ونحتمى مها من الرياح » ولا ميناء تتمكن من الرسو فيه . 

ومن هذا الوصف يبدو أن مواطن الموديين كانت بالحجاز على ساحل 
البحر الأحمر . ويقول و اسن رن العوديين كانوا تجاورون النبط . 

و كل هذه النصوص وما شامبها تتقارب فى تحديد أماكن ثمود . وتنشابه 
فى ذلك مع أقوال العرب » غير أنه ينبغى ملاحظة أن هذه المناطق الى ذكرت 


؟/ا 


فى مواطن مود تعد فى القسم الشهالى من الحزيرة العربية » وقد مختاط الآفر 
سبب ذلك فيعد قبائل ثمود من قبائل عر ب" الشمال . 
: ولكن الثابت أن مود كانت من عرب الحنوب » والظاهر أن موجات ب 
(زحثت إل الشهال » فسكنت الحجاز. وحوران وغيرهما ٠‏ هيما دبدو أنهم 
1 2 | أماكن كثر ة فى الحزيرة_العربية ': 

0 النقوش. الى . عار 1 حديثا !على ذلك أنفا َ فالثابت أن 2 
الهو دى تفج "1 قسمين : 

قدم : وهو أصل الممطوط الأسامية اجنو بية وحديث 4 نش بعل ثلاث 
لخطوط . 

ويرى لدز بارسكى أن اللحط الم دى أحدث عهدا من اللخط المعيى 


لأسبىء 


وقد عر فى العن أيضا عا لى توش 0 دية شما يؤ كد صلة العوديين ارت 
الريرة . ووحدث تنصوص تمودية أيضا فى مناطق حائل بنجك وف أرض 
لبوك ونماء ومدائن صالح 4 والسلاسل ا حبلية بين هذه المنطقة وبن الحجاز 
والطائف » وف شبه جزيرة سيناء » وف الصفا شرق دمشق » وق مصر . 

وهناك مجاميع مختلفة تبلغ الآلاف من الكتابات العودية » اجهد كثير 

من المستش رقن 0000 مث للعّان وغير ه» وقد كتبت هذه لاميع بكتابات 
ل را ل 0 كما وجدك” 
“بعضما سير ع اء ملوك يا ل فسميث لخيانية لذلك . 


والقسم الآتحر يسمى بالنقوش القُودية » ومن ثم عد بعض الموؤرخحين 
اللحيانين من رشايا الودين . وهناك فرع آخر من اللط الودى وجولك قرييا 
من جبل الصفا بحوران شرق دمشق فسمى باللحط الصفوى 


رف 


,وقد أدرك .قوم تمود أيام المسبيح » .وعاشوا بعد الميلاد » وقد كانوا. 
يقطنون نى هذه الأيام أعالى الحجاز فى دومة 0 والحجر » وى غرفي 
واحة تماء فى المنطقة المهمة التى عمر مها طريق العن ‏ الحجاز - الشام ومصر 
.والعراق 0 وقد تمك ق لالكسر ماردلك : 0 .هلويرية الآثار .العتيقة 2 
المماككة الأردنية الهائمية من تصوير ما يزيد 3 خسمائة “كتابة “نمو دية أرسلها 
إلى ه.أ بعل المبلاد 


.ديانة يخ وحديث دلاكها 3 

من المعر وف - عند 0 ان الُوديين “كانوا أنه من عباد الأوثان » 
كفروا بالله وحادوا عن ١‏ ره 3 فأرسل الله إليهم النبي صالج يعظهم و ينذرهم 
واكنهم لم يزعنوا لأمر الله على لسان نبيه جالح ؛ فأرسل الله غامهم الصاعقة. 
بظلمهم » فأصبحوا فى ديارهم جائمين . . 


ويرى المستشرق برائ أن مودا أصيبو | بكارثة عظيمة هى عبارة عن 
0 براكين وهزات أرضية » لأن المناطق التى كانوا يسكنونها من 
ق الخرار 5 |الآرة ض السوداء » مما أن عبار ارج وصيحة 0 
م القرآن الكريم تؤيدان ذلك . 


وق يعون النصوص الكودية ذكرث عبارة ١‏ صلم ) ©» وقد كانت تماء 
برهمزوث إل هذا الإله برأس ثور ب موود ف كتابات أخرى ذكر ذى. 


الشرى وهبل ومنوت واللاث . ..وغرها . 


ولكن بعض المستششرقين يرى أن قوم تمود أدركوا المسبيح وعاشو 
بيعل الميلاد » وكانوا يقطنون دومة الحندل ٠‏ عل مقربة ق ن الطائف وف غرلي 
,واحة تهاء . او متلكون فى منتصف القرن الثانى الميلاد حر العوار ض. 
اك : 


تق 


قصة مود وثاقة صا : 


[00 اليه بزاقرية . إنه لا أخلك "اله اها الأوق؟ والكدرة 
حافت تود بعدهم فانتشروا فى البلاد . . وعيلنوا الأضنام . وكانت منازهم 
الحجر - وهو وادى القرى إلى رملة فلسطين مأ بين الحجاز والشام » وذلك 
ول الله عز وجل ( ولقد كذبة أصداب الحجر المرسسلين ؟ » وكانوا قوما 
عر د با وأعطام الله فضلا فى القوة والأبدان » وسعة فى الرزق » وطولا 
1 الم ان ب جع دكن 1 فل| كار عتوهم» بعث الله 

إلنهم صاءخا عليه لخادم وكان من أوسطهم نسبا » وهو صالح بن عمرو 
بن وهبة بن كاشح مح بن أحقب بن الود بن مود بن عابر بن إرم بن سام بن 
اوح 2 فكث يدعو من معي شنيف 4 إل[ ضار ر شيخا كبيرا » وكا 
من أمر هم م أنهم قالوا له : يا صالنح قد أكثرت علينا الدعاء » وختوفتنا العذاب » 
وأنت بشر مثلناء وذكرت أن الله أرسلك إلينا: ونحب أن تأتينا بآية إن كنت 

ن الصادقن 00 فإذا فعلت ذلك لكي ء وفعله لى رى وربكم » 
0 تعند إطلف ؛ و نيام ن بةء وتتبعك . . . ثم نظروا إكى 

تندرة منفدر دةٌ ىُْ فاع ا قالوا : يا صالح 3 إنا طلبنا متاك أن 
رج لنا من هذة الصخرة ناقة حخراء عشراء ( أو شعراء ) » ا ضجيج 
و غعجييج ورغاء شديد » تفور لبنا سائغا .. و يكن الله ليحمر نزيهة» وهو 
القادر على ما يشاء » ثم قام صالخ ؛ وصلى ما شاء الله » م رفع رغبته إلى اللهء 
فلعاه » وتضرغ إليه .. فإذا الضخرة تتحرك وترتعد من خدشية الله تعالى :. 
فنظروا.إلها تتمخض ما تتمخص المرأة الولد » ثم انصدعت وانفلقت عن' 
ثاقة عظيمة » على ما سألوا ووصفوا » إلا أن لذ عظم خلقها على كل دابآ 

فى الأرض » و كانت كأنها طو د عظم ؛ فلا رأى ذلك رئيسهم جندع بن عنرر 

حر لله ساجدا ٠‏ وسجد معه بشر كثر من عظماتهم وسفلتهم ٠‏ . وأقر الل 

)١(‏ زاجع ( ور ورا جل لوكو ال 

ا ل 1 ل ” 


5 


عين نبهم وصدق ظنه فنهم » وكانت العامة من تمود عند ذلك قد نحشوا أن. 


بموتوا تلك الساعة » فقام فهم نفر من مشاعخهم » مشايخ أهل الكفر والضلالة » ' 


د. فنهوا تمودا عن الإسلام »يقول عز وجل" « وأما ممود فهدينا هم فاستحبوا 
العمى على الهدى ) » واستحوذ علبهم الشيطان فأطاعوا ساداتهم وارتدوا 
إلى الكفر .. ومكثت الناقة فى أرض تمود ترعى الشجر وتشرب الاء . ثم. 
إن صالخا خثى علبا سفهاء نمود فقال : يا معشر مود : (" « هله ناقة 
لله لكم آية » فذروها تأكل فى أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب. 
ألم » فأوحى الله إليه (9) « ونبتهم أن الماء قسمة بيهم » كل شرب عتضر » 
وقال !4 الها شرب ولكم شرب يوم معلوم » . وقيل كانت ترد يوم شرمما ؛ 
فاذا ورت وضعت رأسها فى الماء فنسفه « أى تستقيه » حبى لا تدع قطرة)» .. 
ثم تدر فيحابون ما شاء وا من لبن » ويدخرون منه فى آنينْهم ما أحبوا ؛ 
فيكون لبنها خلا لم عن الماء ؛ وسموها الهجول ؛ وإذا كان يوم وردهم شربوا 


من الماء ما شاءوا » واددروا منه ما شاء وا ليوم وردها . و كانوا من ذلك. 


فى سعة وفضل » و كانت الناقة إذا جاء الصيف طلعت ظهر الوادى : فهر بت 
منها المواشى والإبل والبقر والغنم وغيرها من الوحوش إلى بطن الوادى » 
وإذا ورد الشتاء والمرد هبطت الناقة إلى بطن الوادى» وذعرت منها الدواب 
إلى ظهر الوادى » ' برد شديد وجدب شديد » وأضر ذلك عو اشيم ٠‏ فلأ 
كان ذات يوم » أصبحت الناقة فى بطن الوادى معها سقب لها على مثل 
خلقها ء وهيئنها فيا رآه كفار تمود قالوا : سحر صالح الناقة حبى ننجت سقبا. 
فكثوا على ذلك حبى دنا الوقت الذى أراد الله فيه هلا كهم » فانبعث فيه 
عجوز ملعونة يقال لها عنيزة بنت غم ؛ و كانت ذات ماشية كثرة هى وأخله 
لها من أمها يقال لما الصدوف ابنة الحا م إن الفاسقتين أجمعتا 5 أمهما 


. 1) 11 (( سورة فصلت  الآبة‎ )١( 
. ) 78 ( (؟) سورة الأعراف  الآبة‎ 
..) سورة القمر  الآبة ( 9ا؟‎ )5 

(5) صورة الشعراء / الآبة ( 1١65‏ ). 


كنل 


على عقر الناقة . وانطلقت عنيزة الفاسقة » إلى رجل من أهل مديئة قرح 

(وهى الحجر ) يقال له قدار بن سالف» وكان فاسقا ملعونا جريئًا على الله" 

سببحاته و على الفواحش » وهو أحد النسعة'١'‏ الذي ذ ٍ الله تعالى ' مي 
ىٍِ 1 0 “م 


"كتابة بقورلة228 2 :و رو كان ف" المدينة تبعة” ر هل ا فى الأرض وله 
يصاحون )» فكلمته عندزة الفاسقة فى عقر الناقة » فأجاءبا عدو الله إلى ذلك. 
فرماها بسماهه حيى ث 5 النائة. صريعة ذا رغاء اء شيك ؛ ثم طعن الت ١‏ 
ليها فنحرها » قال عبيد بن شرية : وأكب قدار وأصها به على الناقة » فذمحوها 
وجروا لحمها أعضاء ) وأتهم عنيزة والصدوف باهر والقدور إلى الوادى» 
فنصبوهاوشووا وشربوا وأكلرا؛ وظلوا مبارهم ف ذلك المكان يتمتعون 
ويلهون ويقواون الأشعار » فكان مما روى لنا مما قالوا هذا الشعر 57 

وأصبح صالح فردا حقيرا وما يرجو لناقته نصيرا 

عقر ناها بأيد م عز ول كذن لذ عن نكيرا 

سنطلب صالخا و 00 لنلحقه بناقته عقيرا 

سنطابه ونقتله فن ذا يكون له وإن هرب انيرا 

فأجابه رجل من المسلمين يقول : 

عصت بغيا 7و4 ودر رن اه وعصوا قديرا 

على الأشياء أخرج - كى يتوبوا الم من ذرة الوادى ‏ بعيرا 

سقاهم مثلها ماء معنا وأرواهم ما درا غزيرا 

فا اعتيروا ا أبدا ولكن _ طغوا وبغوا وغالوها كفورا 

وقالوا فاعقروها ثم ملوا 0 لنامن لحمها الوادى قدورا 

أطاغوا معيلها: :كدان غيك .رهظا ته كن .الشزورا 

(1) فى الكشاف فى سورة الثمل 4 / “ا ص 66" وأسماؤهم عن وهب 

ابن منبه : الهذيل بن عبد رب » غنم بن غنم » رئاب بن مهرج » مصدع بنمهرج») 


ديه 6 عا مة » سبيط بن صدقة » سمعان بن, 0 
عمير بن كر صم بن محز عبتي 


- شؤاراة الثمل ‏ الآبة (/ا؟). 
(6) من شعرهم . 
5 اا 


5 


هنما فعلوا بالناقة ع محى يلخه الخير + فخرج مسرعا ق. عصبة من قومه حتى 

. ةا مه : 3 .- لود 9 م اعرمو 
0 ا : أعقر موهأ عا مين 
بن العذاب و انم تنظرون 4 فاستجاب الله دعاعءه ) واوحى. الله إليه أن 


#محية نازلة اك أيام » قال لم صالح ١‏ تمتعوا ىف ف دار كم ثلاثة أيام » 
ذال وعد غير مكذوب » الس و 


أسجى الله تا رك وتعا لل إليه أن علامة ذلك أن تمرح و جوههم ع الحميس 


إن سهرة 4 و تصبح وغ الجمعة غدمرة 4 و تصيح بح يوم السيت قبسو دة ) م 


الهم العذاب غداة يوم الأحد مشرقين : فا سمعوا قوله كذبوه » وتآمروا 
عله ىق ليلهم تلك » وقالوا : هلموا انقتل صاكا وأصما به فى ليلتنا هذه » 
و نلحقه بناقته .. فان يلث صادقا فقّد عمجلناه. و إن يأث كاذيا فقل اشتفينا مله . 
«الطاق قدار وأصحايه حي نأمسوا 5 مزل صالح ير يدون قتله فوجدوه 
م أصصايه المسلمين قعودا يذكرون الله تعالى » فلم طالذلك علهم قالوا: هلموا : 
لنفتاه و أحصابهو لا يعلم أحد من قتلهم ؛ و إن طالبنا أحدمن أو ليائهم» أقسمنا فم : 
ما شهدنا مهلاث أهله » وذلك قوله 00 د قالوا تا نموا بالله لنبيتته و أهله » 
ثم لنقوان لوليه ما شبدنا مهلاث أهله وإذ | لصادقون 5 ا لرقتدهرا ايت 
على صالح » فبعث الله تعالى ملا كته 0 حجارة من نار :فهلات قدار 
وأصعابه .. قال فأو حى الله تعالى إلى صالح بأ بأمر قدار ر أصاءه ه الرهط إذ لم بعلم 


صالح من قتلهم '") « إنا ددر ثاهم وقومهم أجعين لا رادو فتل وت 


وأصصابه 8 وأصبحت وجو هع 00 | سو يده ن مصفرة 3 سو ىو ضالح و رأسم 
شعيه , فيا زأو! ذلاك أيقنوا 5 لعذاب 3 وعلموا أن ضناعكا قل 2 .أن" وم وأمم عو 1 
على قتله وقتل أعصابه 3 واكل عه ر فط فا ابام امن لمر ٠‏ وباخ اا 

عاية العلام ذللك عههم فخرج من بات أظهر هم و من معه و © اللسله. سن إلى الشام 0 
فلما معد وجتوههميوم اميس مصغرة و 1 اللجمعة -0 رة و عدم اأسيت.٠‏ 


مسوادة » أيقنوا بالعذابه » .. فاحتهضر كل مهم قيرا له والنطوا 


.) سورة الثمل  الآبة ( 5؟‎ )١( 
٠. (؟) سورة الثمل تن الآبة ( زه)‎ 


ف 


ولبسوا اكفامم 4 0506ظ وجلسوا اتى حفر هر 5 0 م الأدنل 3 فيا ارتفع الضحى 
أحلتهم الصيجة 2 قي مهم صغير ولا كبير 3 قال تعالى 17 2ر فتلاك بيو مم 
اخاورة 4 ظاموا . 


و نخدم القول فق وه بالذى هو خير » يقول الحق سبحانه وتعالى7؟) 
« الحاقة ما | لحاقة » وما أدراك ما الياقة » كذرت ثمود وعاد بالقارعة 


فأما نمود فأهلكر | بالطاغية » وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية » . 


7 طسم وجد بس 
أما طسم فهى أمة ورد اسمها كثيرا فى أشعار العرب ورواياتهم وإن 


لم يرد لها ذكر فى القرآن الكر 6. 


ويرى بعض ال متش رقن أنها كانت أمة خعرافية ابتدعها الإخباريون 
والكن لا سحيجة 4 فق ذلاك والإثيات مققدم عا لى النه فى مال , قم دليل عليه . وقد 


4 ردت حملة فى نص واد برع ارك ري 51م اه لى كاحي : 


) أنم طلم 0. 


5-3 ورج فُْ الفصاة و من الا وداج ع من 7 ر التكويق ذكر قبياة 
سحي )ا 0 )4 من نسل دادان بن يشئبان 5 وقل فوم 0 زيدان 
أن ذلاك ريف اهم طر مم 4 ورا ا التنقيب ع آثار توايد روايات 
العر ب وأخبارهم . 
و معرفة ار ب بأخخبار 5 قلياة أبعسا : > وقك ع ف المثل ا يه أصل 


اله 0-0 ١‏ أجاديث طم ) ؛ وإنما جم ذلاك إلى أ كانت من الثم 


(؟) سورة الثمل ‏ الآبة (( 5م ). 
(9) سورة الحاقة . اكات ١‏ فك 


ا 
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'لبائدة الى لم ترد كتابات ولا روايات مته للة عن حياتها , آثارها » على 


أنبم ذكروا لطسم وجديس الى سيا" ذكرها قصة مشهورة ستشير 


إلا فما بعد . 


ويقول النسايون العرب إن هذه الأمة تلهى إلى طم بن لاود بن سام 
بن نوح بل قال بعضهم إنها من عاد . 


و كانت مواطن طسم وجديس ف العامة حيها كانت من أخصب البلاد 
وأكثرها عمرانا . 


وقال بعضهم إنها كانت بالأحقاف والبحرين . كا قال آخرون [نهم 
كانوا يسكنون مكة . 


ومن الأماكن والمعالم المفسوبة إلى طسم المشقر » وهو حصن بين 
تحر ان والجريق! عل تل. عا ويقابله مين وى - دوين و ردي رع" 
الرواة بناء هذا الحصن إلى سلمان الثبى بوساطة الحن . والظاهر أن مرجع 
مثل هذه الروايات هو جهل 5 لنشأة مثل هلا اصن وتاريخ بناثا 
ور لاض الم 


فلن بيت لى لفق 2 صحب تقّصر دونه العصم 


لتقن عى التعتدية إن الله ليبس كعلمه 2 


وسكنت هذا الحصن فما بعل قبيلة عيك القيس (أهل البحرين )2 
و كناك من حشرتي رامق وبع م مقر بة منه قه سر يقال له الشموس »2 
ولكن هذا القصر من بناء لخديس | طم 4 والشموس اهم عفير ة اه عباد 


الخديسية » وى هن ن القصري ن يقول الشاعر . 


أب شرفات فى «شثموس ومعنق» لدى القصر منا أن تضام و تضطهدا 


عم 


ومن مدن طسم العامة وحجر وهى بالعامة أت قردبة مما » وقك 


| مكنا فيا بعد فرع من بنى حيفة » وفيا يقول أحد شعرائما حين نزلوا 
مها ووجدوا فما آثار حضارة وعمران : 


نزلن بدار كان فبا أنيسها فبادوا وخخلوا ذات شيد حصوما 

فصاروا قطينا للفلاة بغرية رمما وصرن فى الدديار قطينها 

وسوف يلينا بعدها من محلها 2 ويسككن عرضا سهلها وحزونما 

ومنها الفرية : و كانت من أخصب قرى العامة » كا كان ما قصر عظم 
من الصخر زعموا أنه كان من حجر واحد بناه جن سلمان . 

كا كان ا صق مشيول بسع '« تجعدة و و كان شيظ نا وقد تدك 
عنه الهمدانى ى كتابه « صفة جزيرة العرب » ويبدو أنه كان باقيا إلى 
عهدة وقك. وصفه م بوتخل مله أن ساس كان من اللمن 4 وحوله منازل 
وأثل ونخيل وسوق قريبة منه ٠2‏ وكان محيط بالقرية كلها خندق . 

وكان فى السوق آبار كثيرة » قال الحمداتى إنها 55١‏ بنرا ماكها 
عذب فرات » وذكر الحمدالى بلادا وآثارا أخخرى لطم وجديس 

أما جلاب 

فقد 7 أتباعا لطم ا معهم بالعامة وينسمهم النسابون 

غا إلى جديس بن لاوذ بن إرم بن سام بن نوح أو جديس أخ مود 
بن جائر بن ارم بن سام بن نوح . 

ويرى بعض المستشرقين أن اسم « جوديس » الوارد فى جغر افيا بطليموس 
وى سم سجيل يبس 2( وأنهم كانوا معروفين لليونان سنة “1# 1 1 ع 

وجاء ى بعض الروايات أن جذمة الأبرش كان قد حارب قبياى 

يدم وجدسسن وتقول الروايات العر بية إن هلاك طسم و جدرس 

كان عل يد حساث بن تبع اللى غر زاهم بعك أن قدم إليه ماعة م١‏ ن طم 
يشكون عن وقيعة جيل بيس مم . 


م١‎ 


0 
5 
00 
ا 


زدرى بعضص المستشر قن إن هذا الغزو كان وال سئة ٠ه"‏ لأميلام. 
:وقد اشهرت طم وجديس ق الأدب العرى القدم مذين الاسمين ٠:‏ ما 
اشهرت باسم العالقة » وليس المعمى أنهم هم عنالقة مدر الذين أقاموا 
مم بضيءة فروت 4 وإعا طده نسنية إلى )0 عمليق ») أحد ماوك طيدم 3 وينسب 


العرب إليه قصة طويلة تشتمل على سدبا هلا كه ٠.‏ 


وتتلخص هذه القصة فى أن ملكا من طسم يقال له عمليق بن جباس » 
وكان ملكا على طسم وجديس ابى عامر بن ارم بن سام بن نوح النبى 
صلى الله عليه وسلم » وكان رجلا ظلوما جبارا جعل سنته أن لا نهدى 
بكر من جديس إلى بعلها حبى يدخخل هو علهاءحى تزروج رجل من جديس 
عفيرة ابنة عفار أنحت الأسود بن عفار عظم حويني و ورتسا كلما اراك 
أن مجنو ها إن رويطهاة كارا نيا "كايا وأقساويا عليه أ لاح لتقن ينا 
سح لوده 3 حى سبياها فخرجت إلى قومها شاقة ثيامأ ودرعها عن عورما 

ا 


وهى تقول : 


ث0 0-38 4 5 0 
لد 0 أذل من جليس أهكذا يفعل با لعر وس 


وجعات عفيرة خر 5 قومها على حر ب ععايق وهى تقول * 

اتير ن مايق إلى فتياتكم او أنم رجال كثرة عدد الرهل 
وترضون هذا يالقوتى لأختك عشية زفت فى النساء إلى البعل. 
فان نم لم تغضيوا بعد هذه فكونوا نساء ف المنازل والحجل. 


وتوا كراماً أو أصيبوا عدوكمى بداهية تروى ضرامامن الدزل. 


| وديرث جديس مكيدة للإطاحة بذلا الملأث الغلاوم فادفنوا سيو فهم" 
فالرمل وعماوا طعاما للملاك عمليق دعو ه إليه فلم حفس ف نخواضه ورجال 


يلاعله دن .م عبد جلدريس إلى سيو فهم وقتاوا الملاك ووجاله المقر بن 


م 


إليه 6 عدا رجل واول أسميةه رياح ان همرة 4 فاته قرب مهم إل بع مالك 
العن » قبل هو حسان بن أسعدل ) فشكا إليه مافعلته جديس عملكهم و اسختصره 


فسار للك العن إلى جديس وو قع ميم فأفناهم فلم يبق لطسم وجديس ذكر. 


وه كلاس عله ماذلة طلم وجديس ويتخلل ذلك حديث عن امرأة 
من جديس اسمها ( زرقاء العامة ) كانت تبصر علي مسافة ثلاثة أيام وآما 
لا حمل تبع على جديس طلبوا إلا أن تكشف لم عن القوم ذأنبأتهم بقدومهم 
فل يصدقوها ثم تحققوا صدقها ولكن بعد فوات الأوان . وقد أمر الملك 
بحسان بن أسعد بالزرقاء فأدخلت عليه ثم أمر بقلع عينها فوجدوا احدقتين. 


عروقا سوداء من الكحل رةه » وقد ذكرها الشعراء » قال بعضهم وشو 


)١٠١ .‏ 
سطيح الكاهن 2-6 
ما أبصرت ذات أشفار كنار نبا يرما 0 صدق الدنيا إذا سدع 
فحاولت نظرة ليست بكاذبة إذ يرفعالإلرأسالكلب فارتفعا 
قالت أرى رجلا ف كمه كنف أو مخصط التعل يكفى أنه صاعا 
فكذ بوها يما قالت فصبحهم ذو الحسانيرخىالبيضوالشرعا 
فاستاز لوا آل بجو من منازلهم وهدموا شاخدن البنيان فاتضعا 


1 
سلف 


وجرم هؤلاء غير جرهم القحطانية على رأى النسابين والإخياريين 
ولذلك يقولون رهم هذه جرهم الأولى وللأخرى جرهم الثانية » ويقولون 
عن الأولى إنها من العرب البائدة . ويظهرمن روايات الإخباريين أنهم كانوا 
يقيمون مكة . وقد أبادهم القحطانيون . 
)1 راجع )2 ملوك حمير وأفيال اليمن (( ص / ٠. 1١57‏ 


ذف 


اا 


يقول جرجى زيداك إن الموؤ رخن در يدو نبالعالقة قدماء العرر ب »ونخصوصا 
أهل شهالى ) الحجاز ثما فك جزيرة ة سيناء الذين فتدوا مصر بأ سم الشا أسو (البدوأو 
الرعاة )و يسميهم اليونان ( هيكسوس ). ويرى جرجى زيدان أن أصل 
لفظ م العالقة (" يجهول :والغالب 2 نظره أنهم نحتوه من اهم قبياة عربية 
كانت مواطها بجهات العقبة أو شمالها حيث كان العماليق على قول التوراة 
ويسمها البابليون « ماليق » أو « مالوق » فأضاف إلمها الوه لفظ حم ) 
أى الشعب أو الأمة فقالوا و ع 


1 : 3 
أو عمالقة 5 اطلقوه على طائفة كييرة من العرب القدماء . 


فاليق 3 عم مالوق » فقال العرب عحماليق 


والنسايون يرجعوبأنساب العرب البائدة إلى آدم وينسيوت العماليق 
إلى أخيه لاو ذ وهرنى خلاف كثير من ذلك القبيل . 
كان للعمالقة دولتان كبير تان»إحداهما فى العراف والأخرى فى مصر 
وقد روى #الإخبار يون عنهم قصصا تصف أجسامهم وطولم ؛ و تتعرض 
لابنيهم وقدمهم ؛ولاترال هذه القصمن ثروى إلى ال وم ويعوم أكثرها 
إلى اله مراثيايات فقك روت التوراة قصصا عنهم وهىن سداقدة م 
دملا يدل على أن العير ان بان كانوا قل لاقوا منهم مصائب وأهوالا ذنم 
أول شعب اص 0 حيما حاو أو | الدخول إلى فاسطين وظلوا مار بوم 
و يكيدو: مهم لحن ر فادحة . 


قحطان الذى يرد فى الكتب العربية هو يقطان الذى يرد اسمه ى سفر 
0 » وهو قحطان بن عابر ش شا شالخ بن ار فمخشل بن سام بن نو 


لى الله عايه وسلم ف رأى أكثر النسابين » وهذا يدل على أن الإخباريين 
58 النسب من أهل الكتاب . 


. راجع « العرب قبل الاسلام » لجرجى زبيدان ا ص / .56م‎ )١( 
م‎ 


وهناك نفر آخخر من الاين حاول أن يربط بين قحطان وهود ثم نوح 
عسهدفن ريط هذا النسب بالأنبياء»ءوذلك عندما وجدوا أن العدنانين 


.يفخرون علمم بأن فمهم النبوة وممعهم الأنبياء . 


ونحن لا نعرف من أمر قحطان شيئا غير هذا النسب الذى يردده 
الع ريو ولي للش لعن افق د أمرة غ نا ووعادر انه انك ارلا 
عابر وأخخر أولاده . 00 ْ 
كذلاك لا نستطيع أن نؤكد أن الانتساب إلى قحطان أو القحطانيين 
كان معروفا عند الحاهايين © فلم يشر إلى ذلك القرآن الكرم ٠‏ ولم يرد 
له ذكر فى الكتابات الحاهلية . أما الشعر. الحاهل فاذا كان قد جاء ى 
الجاهلية القريبة من الإسلامءفلا يدل هذا حيًا على أنه كان معروفا أيذ ا 
ف الحاهلية البعيدة عن الإسلام : 


وقد قام المستشرقون بدراسات تايرة خول هذا الاسم وأصلهءولكما 
كانت حميعا دراسات ظنية لا تنهى إلى شىء من اليقان . 

وسذورم هنا جدول سب قحطان كا جاء 2 تاريخ ابن خلدون 
كنموذج لما ذكزه النسابون فى أسب قحطان . 1 


قحطان زيك 


حير كهلان م لك 
مالاك الشميسع قضاعة 
ار الحاف 


يقطن الغوث أسلم جمر ان مرو 


هم/ 


عا عم ء' جرم 

جثم جه ينأ هل تم اعركك وبرق 

معاو د مهلك أسل 
سيعرك أشجع العر 1 


قيس بنوعذرة شفميع اللاات تيم الللايك 


جم فهم 


عرب رد الابرص جسر 


العبيد الذعأ 0 
زيل الختمهور 
وي 


0 


4 
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زيدالمهزر 
أسل : كفب مالك" ذؤرعنن- الحزث” 


غابز سنأ الأصغر ١‏ عدى” ذو جدن- 


صيع . : زر ع عو ف هر 055 
شغل' 
قيمدن شُكاآ 2 


مالاك ' سؤنادة زيك* 
علائ احزامله يكم مما لك * 
الاوزاع. 
عوّف” الخبائر. الشخدؤل” 
سعك #قب: الزث 


رقء 
مركا ل 


عوو بحدر 


لالم ' 


يلف 


عرف 


عو فق هبل 
بكر جناب 


عدى 


ثرت ةاشتكج هاف 
ا إضص 


3 5 575 رودو له 
يرى بنراند توماس أن منطقة أبار العويفرة ‏ بالقرب من بادة الرية 
الموجودة فى أرض العامة هى موضع مديئة أوفير القدمة الى اشتبرت 
بالذهب » وورد ذكرهاف التوراة » كما اشتهبرت أيضا بالطواويس . 


0 . يه ” 0 ٠:‏ 
وبترائد توماس يرى أن اسمها العربى القدم عفر فحرف فى العيرية 
أو اليونانية إلى مره أو تتام 0 


وقد اختلف المؤرخون على مدينة أوفر » فقد ورد ذكر أوفر فى التوراة 
وكانت هى البلد الى جلب مبها سلوان - ملك العبر يبن (91/5 - 917 ق.م) 
الذهب والطواويس والنسائيس والعبيد » ليقم مب أمبة ملكه العتيد بمساعدة 
سحايفه الفينيى حرام ملك صور ( اة 95 ف 5 م( : 


وهناك ثلاث نظريات بشأن أوفير - نلخصها فيا يل : 
)١١‏ النظرية المندية : 


وهذه النظرية تقول إن أوفير هذه عبارة عن أيبيريا . 

ومن علياء هذه النظرية كر يستيان لاسن . وقد وجد كريستيان نصيرأ 
آعر هو هورئل : الذى كان يقول إن أوفير عبارة عن مدينة على الساحل 
الغرى من الهند » كانت تأتنها البضائع من أقالم الحند المختلفة وجزيرة سيلان» 
و كانت هذه المدينة عبارة عن سوق هذه البضائع : 


( ب) النظرية الافريقية : 


وشى تقول إن مدينة أوفر هى عبارة عن مدينة زْ مبوى الى تبعل 
عن مئاء يبورث فكتوريا بحوالى سنة عشر كيلو مير بين عرق الز مير ى 
اللمبوبو . وقد قام آدم رندرس سنة 1855 م نحفريات فى تلك المنطقة » 


4 


م جاء بعده كارل ا ١‏ م واعتمد على حفريات رندرس » 
.وقال : إن مدينة زهمبوى هى نفسها أوفير » ثم جاءكو بيترز وساندهما ف 
الرأى باعتبار أن زمبوى هى نفسها أو فير . 

وقد قامت العالمة الأثرية كن تومبسون حفريات سنة 1979 م فى أطلال 
مدينة زميوى » و كذلك قام عالم آخر هو ماكيقر محفريات © وقالوا إنه 
لامكن أن ترجع هذه الأظلال إلى قبل القرن الحامس عشر أو الرابع عشر » 
كنا قالوا إن هذه اللأطلال إفر يقية محضة . 


ولهذه النظرية عدة أقسام وعدة علاء » فبعضهم يقول إن أوفير تقع ف 
.شرق اللتزيرة العر بية » ومن أنصار هذا الرأى العالم الأثرى جلازر : وهو 
يرى أن أوفير هى الساحل الغربى من الخليج الفارسى من الشمال حى رأس 
مصئدم ِ 
وبعضهم يقول إن أوفير تفع فى غرنى الحزيرة العربية » ومنهم العالم 
الألمالى موراتيس : فهو يرى أن أوفير هى الحزء الحئونى من ساحل المتجاز 
ومايتصل: به من ساحل العن » أو بعبارة أدق الساحل من اقنفزة إلى 
عتوم " 
وبعضهم يرى ألما تقع فى جنولى الحزيرة العربية » وه كثيرون 
لاداعى الى تفصيل الحديث عنهم 3 
والتلاصة : أن المصادر اليونانية واللاتينية القديمة » وكذلك المصادر 
العربية تتفق على أن الحزيرة العربية » ولاسما الخانب التنولى الغرلى مها » 
كان موطنا الذهب » فكان من الطبيعى أن يطلب سلمان_ملك العيريين الذهب 
مها لامن مكان قصى كاطند وأفريقيا » وكان من الطبيعى أيضا أن يطلبه 
.من الحائب الحنونى الغربى من الحزيرة العربية لأنه أقرب أجزائها إليه: » 


4 


وكان أمامه فى سبيل ذلك طريقان : طريق برى عير الصحراء » وطريق 
فرع عل ماو له ماحل البعن الأتمرء .ولك سلبان أت طررق] انض ريغي أن 
قومه قوم زراعة ورعى لم يتمرسوا بركوب البحر ؛ ذلك لآن طريق القوافل 
شاق وقد تزيد نفقاته ءلى نفقات طر يق البحر مما يفرضه السيعيون - #تكر وا 
طريق الصحراء - من أجور ومكوس » وثمة اسبب آخر دفع سليان إلى 
اختيار طريق البحر هو أنه أراد أن يشرك معه حليفه حبرام ملك صور 
توددا ورغبة فى الانتفاع مهارة قومه من الفيفيقيين ف الملاحة وركرت البحر » 


ور ماكان حيرام نفسه هو اذى ألح على سلمان فى ذلك . 
وإذن فك كان المانب الحذوى الغرلى من الزيرة العر بية شو المصدر 
فأوفير إِذن فى الخانب الحنوى الغرلى من الحزيرة العربية © 


+ مك المكمة”) 


ير جم عر نان أن صل اسم مكة اشورف أل بابلى . لآن 
« مكا » فى البابلية « البيت ») وهو اسم الكعبة عند العرب » فسمى المكان ميا 
إشارة إلى امتيازها بالبثاء المجرى عن سائر ماحيط مها من البادية 0 


وقد ذكر بطليمو س بأسم ماكورايا وطة 115120 )»2 مير اما كانت 


وقد جاء ذكر مكة فى كتاب ديودورس الصقلى فى القرن الأول قبل 
الميلاد فى أثناء كلامه عن النبطيين » مما قد يراد به مكة » وهو قوله:١‏ ووراء 


1 العرب قبل الاسلام ب ص / ه/؟‎ )١( 
. (؟) راجع تاريخ العرب قبل الاسلام ج / ؛؟ س ص / 181 وما بعدها‎ 
١5 ص//5‎ ١ / وصالح أحمد العلى ص / /الا وما بعدها . وفيليب حتى . ج‎ 


وما بعدها . ودائرة المعارف الاسلامية » وكتابى مكة والطائف قيل الهجرة ؛ 


٠ للامنس‎ 


40 


ا 
ٌ 
1 0 


! أرض الأنباط بلاد ببى ( زومين ) وفبا هيكل محترمه العرب كافة احتراما 
كثيرآ » » فلعله يريد الكعبة » وأما بى زومين فربما أراد بهم جرهم أو 
غير هى من قبائل العرب الى تولت مكة . 


وتقع مكة فى منتصف طريق القوافل بين العن والشام فى واد من 
أودية جبل السراة » وقد وصفها القرآن الكرم بأنها « بواد غير ذى زرع » 
وكانت مكة فى العهمر الحاهلى م: ن أهم مراكز القوافل التجارية » كنا كانت 
تعتير أكير مركز ديى اوثنية الداهلية . ولانصل إلى منتصف القرن الحامس 
0 ب 7 مما قمى بن كلاب و معره قبيلة قريش فيستولى على مكة و در 9 
1 منها خزاعة . ولايعرف بالضبط أصل قريش » وهل هى من عرب نجد أو 
ْ 0 من عرب الأنياط وقد زاد من شهرتمها غزو الأحياة ل المسيحيين 0 0 
حولت أفئدة العرب الوثنين إلمها : وحاول إبرهة والى الحبشة على العن 
0 بستولى علمها سنة 1/0 أو ١لا‏ فباءت حملته بالفشل 8 و قن 
ا ْ القرآن الكرمم إلى هذه الحملة ىق سورة الفيل » فقال تعالى : ١‏ ألم ترى كيف 
0 فعل رباك بأصحاب الفيل » ألم جعل كيدهم فى تضليل » وأرسل علمهم 
0 طيرا أ اه اديع سورلا سر ملل اتمدلت ماكر 
ويغلب أن الطبر الأبابيل وحجارة السجيل كناية عن وباء اجتاح اتن 
اطوقى خوك كونابى ادق أن أون ماعرفت اللتصبة واللتدرى بأرض 
العرب هذا العام . وعرف ذلك العام فى التاريخ بعام الفيل : 


ولمى يصل الباحثون إلى رأى حاسم فها يتصل بأصل اسم قريش . 
والطرى نص طويل''' يفهم منه أنه 0 اسم شخص بل اسم ا را 
كانت طوطم 
النضر بن كنانة . ويذهب مصعب الزبيرى وابن :حزم وغيرهما إلى أن 


قر يش 4 أو صقة أطلقت على يعن زعام 7 لشن مثل 


0 انار الطدررى م١ 4 ادن حزم 5 جمهرة أنسساب العرب‎ )١( 
51/1 الازرقى : تاريخ مكة‎ -- 11 / ١ أبن دريد : الاشتقاق 18 الأغانى‎ 
. 71 ابن قتيبة : العارف‎ 
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( فقريش ) ضفة أطلقت على قريش بن بدر بن محلد أوعلى النضر بن كنانة . 
ويذهب ابن الكلى إلى أنها أطلقت على فهر . أما الأزرق20© فيرى أنها 
أطلقت عل قعى. بن كلاب : و بعضهم شتقها من «التقّر ش» 0 أى التجمع ع2 


وكان أهل مكة أشر ف العرب » وكان كثير من العرب يعثرفون للم 
بالسيادة » يقول ابن الفقيه92؟ ٠:‏ إن أهل مكة لم يدوا فى اللتاهلية إتاوة 
قط ؛ ودانت لم خزاعة وثقيف وعامر بن صعصعة؛ وفرضوا على العرب 
قاطبة أن يطر<وا أزواد الحل إذا دخاوا الخرم ارم بعد أعز العرب » 
يتأمرون علهم قاطبة » » وكانوا يأخذون إتاوة من التجار الأجانب إذا 
ألوا مهم » وكان ينها بيز نطيون وفرس للتجارة”'! يدل على ذلك الصاحبيان 
الحليلان : صبهيب الروى وسلمان الفارسى : فكة إذا مركز لتجارة العرب 
وهى أيضا كعبتهم المقدسة . وكل ذلك يدل أن مكىة كانت تتمتعم عركز 
مرموق فى الحاهاية . وهذا مادفع لامنس إلى القول بأنبا كانت حمهورية 
كجمهورية البندقية التجارية : 


وكاث تمع المكى يتألف من («قر يش البطاح: )1.:_الذين ينزلون حول 
الكعبة ؛ وهم : هاشم وأمية ومخزوم وتماأوعدى وجمح وسهم وأسد وثوفل 
وزهرة » وكانوا أصحاب النفوذ فبا » ومن «١‏ قريش الظواهر » : 
الذين يز لون وراءهم ومعهم أخلاط من صعاليك العرب والحافاء وال الى » 
والعبيد وكان أكثره من الحبشة » وكانوا يقوءون على حرف ومهن 
كشرة 


٠ ) أخبار مكة للأزرقى ( طبعة أوريا‎ )١( 
١8 / (؟) كتاب البلدان لابن الفقيه ( طبعة أوربا) ص‎ 

زفرة أنظر 4 .12 (1987 ,ردملصمك) لمسسمطة3عممكء8 وأطوعة ,لوتوع1 0 
وراجع مروج الذهب للمسعودى ( ( طبعة باريس ) ج / ؟ ا ص/ +٠ ١18‏ 
)4( 1785 .2 وعتتوعه]لآ هآ رقللة ستتصوط 


وإذن فقد نغأت مدينة مكة مستفيدة ٠‏ من ناحيتين : الناحية الأول 
ناحية دينية جاءت من وجود الكعبة والمسجد الحرام ها » وهى أول بيت 
وضع للناس » يؤيد ذلك قوله : ١‏ إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة 
مباركاً و هدى العالمين © . 


وكان العرب على اختلاف قبائلهم يكنون هذا الخرم احثر اما وتبجيلا 
كبيراً » وكانوا ختلفون إليه فى مواسم الحج . 


والناحية الثانية : وقد جاءت من موقع مكة الممثاز » هذا الموقع 
الذى عرض إليه الأستاذ لامانس «دوصتسم1 فى كتابه المشبور 
« مكة قبيل الهجرة ) فقال: إن هذه المدينة نشأت فى موقع ممتاز عند أطراف 
آسيا البيضاء وفى مواجهة القارة الأفريقية السوداء » و تقع أيضا عند منخفض 
كبير فى جبال السراة الى تقطع الحجاز من الشمال إلى الحنوب » وعند مفدرق 
الطرق الكبرى الى توصل إل العراق وإل الشامءثم تنحدر جنوبا إلى بلاد 
العن ثم إلى المحيط الهندى . ومن هنا أصبحت مكة سوقا للتجارة العالمية 
ترد إليه بضائع العراق وسلع الشام وطر ف المن . 


هذه الظروف الدينية والحغرافية استغلها زعم عرلى فى النصثف الأخير 

من القرن الحامس الميلادى . هذا اأز عم هو : 

قصى بن كلاب : الذى تنتسب إليه قبيلة قريش » نشأ هذا الرجل عند 
القبائل العربية الى تقبم على أطر اف البادية » واستطاع أن ينتزع مكة انتزاعا 
من أيدى القبائل العربية البى كانت تسيط ر علبها من قبله»ويقال إن البيز نطيين 
و ملاءهم من الغساسنة قد ا له يك العو ون قُْ هلهال تر كة الانقلابية 0000 
الأستاذ لامانس سدم[ ١‏ حدوث هذه الواقعة ؛ ويستدل على ذلك 
من اسم هذا الزعم نفسه » فاسمه فى العربية معناه الغريب أو الوافد . ومن 
ثاحية أخرى ورد ذكرهدق ف النقوش النبطية التقديمة» فاسم ع كان م أسهاء 
الالحة عند الأنباط » الأمر الذى يدل على صدق مايقال عن نشأة هذا الزعم 
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عند أطراف الشام > ثم انحداره إلى مكة فى القرن الحامس اليلادى . 


استطاع قصى أن ينشىء حمهورية دينية تجارية تفيد من هذا الوضع إلى أبعد 
الحدود » فتشتغل بالتجارة بين الأسواق العالمية المختافة » وقد اتخلنت هذه 
الحمهورية الديئية التجارية ا سياستين : 

)١(‏ سياسة نخارجية : تلاثم فا بين مصالحها المادية وبين التيارات 
العالمية » فكانت م بصراع الحبابرة القائم : الفرس والبيز نطيين » وتعتمد 
على مامكن أن نسميه ( بالتسرب السابى و ع دمنناة ناموط 
وتستطيع عن طريق هذا النسرب 0 أن تضمن حرية المرور فى بلاد 
الفرس وبلاد المن وبلاد الروم على حد سواء . 

وعملا مبذه السياسة نرى زعماء مكة يعقدون اللمعاهدات التجارية 
مع القوى العلمية المعاصرة لم + فعقدوا معاهدة مع ابيذنطين استطاعت 
قوافل العرب عقتضاه ها أن تصل إلى القسطنطينية» وأن تحمل إلى هذه المدينة 
اللرقة اشرو ابيط والسجاد والعطور الى كانت تحمل من أسواقالمن والعراق. 
3 عقدت معاهدات مشابهة مع الفرس ومع الأحباش ومغ الإمارات الصغرى 


فى بلاد ا العامة ومع الإماراث الى نشأتقى :المن” بعد ا خلال 


١؟)‏ أما السياسة الداشخحلية : هذه الجمهورية إذا جاز استعال هذا 

التعبير فقد كانت تنبع من مبدأين مع روفن َ 

( أ) الاتحاد فى سبيل المصلحة المشتركة : 

(ب) إنشاء حكومة مكية رائدها الحصول على أكد قدر ممكن من 
الحرية الشخصية: » وأقل قدر ممكن من الأعباء الحكومية » 
وإعانا مهله السياسة استطاع المكيون أن 9 حكومة تو حد بن 
القبائل الغتافة » وكان عثل هذه القبائل مجلس عام يسمى 
د مجلس الملا ؛.» كان مختار لهذا المحلس أكثر الزعماء القرشيين 
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خدمة للمصالح التجارية > وأكرهم خيرة فى النواحى السياسية 
والاقتصادية . وعملا -بذه السياسة أيضا وزعت المناصبه 
الإدازيةاى هده الخمهورية عل البظؤن والمعائر التلفة: + أفكات 
لكل دن تفي من اللاء لابه .. 


الداخلة أن محقق الك والر اف واضيك :اوها ملوءك لال بو المهار 23 
و 7 عق العبى وار والضيج 2 ىو 5 
لبس فى بلاد العر ب فحسب » بل فى الشرق الأدنى كله ٠.‏ 


واستطاعت كة أيضا عن طريق هذه السياسة إقامة نوع من السلام 
والطمانينة تنمو ىُْ ظاه نار مها ويتطور اقتصادها 5 


وعززت حكومة مكة سياسها الحارجية والداخلية بقوة عسكرية 
قائمة وهى ماتسمى بقوة الأحابيش : وهذه الكلمة ليست مشتقة من 
00 » ولا تنسب إلى عنصر حبشى » إتما كان هذا اليش القرشى ‏ 
فى الحقيقة ‏ جيشا عربيا خالصا » ولم يكن أأر فيق فى هذا اليش نصيب 
يذ كر 2 إنما ا هذه 0 العسكر به 9 من التتحالف سن قر يش “من 
كانتا تقومان بدور الحند المرتزقة » فتخوضان الحرب إذا مادعتهما قريش 
لقتال : وكان هذه القوة العسكرية قائد يعرف بقائد الأحابييش أو قائد 
اليش الم رثى » وكان لهذا اليش أيضا تنظم بم عسكرى قاكم » وكانت له 
راية أو 9 علي يذ كر مب إذاكانكت اير ب 5 


وقريش إذاكانت قد اعتمدث على هذه القوة العسكر ر به ء فامها اعتمدت 
جانب ذلك على قوة الدبلوماسية العربية : فكانت بارعة - إلى حد كبير 
فى تأليف العرب » وتكوين الأبحللاف القبلية الكرى . 


والمؤرخون الذين عرضوا لتاريخ مكة عرفوا أن الفرشيين كانوا زعماء 
الديلو ماسية العر بية _- دون منازع دم وأنهم خلقوا للقيادة والز عامة ( 
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واكتسبوا خيرات سياسية أهلهم أن يتزعموا العرب © ويؤسسوا الدولة 
العر بية الإسلامية فيا بعد » وأن محتفظوا بإمامة العرب ى يدهم أكم هن ستة 
قرون من الحكم المتصل والزعامة المتصلة . هذه البراعة الدبلوماسية تظهر 
بوضوح فى المعاهدة المشهورة ق تاريخ الدعوة الإسلامية وهى معاهدة 
الحديبية ) . وقد درس" الأستاذ لامانس 8تعتصصهم1ة هذه الوثيقة 
وأعتمد علا فى إظهار الدراعة القرشية فى السياسة والأخذ والعطاء » وتظهر 
القفزة القر شق تالبي الرري من عيلذل القتال نيف الدينة الأساوفية 


رمكة الفرشية . 


ضعف » هذه المظاهر ستكون أكير مشجع لنجاح الثورة الإسلامية والدعوة 
الإسلامية » و بمكننا نخدمة للسيرة النبوية أن تعدد , 


مظاهر الضعف : 


» هذه الوحدة القرشية الى رأيناها تلوح من خلال نظم الحكم‎ - ١ 
كانت فى الحقيقة وحدة زائفة » أو ممعنى أدق كانت وحدة مبنية على مصاحة‎ 
مادية مشتركة ؛ فقصى بن كلاب هما يذكر النسابون  حمع بطو‎ 
ختلفة فى صعيد واحد للإفادة من هذا الوضع الاقتصادى والديى » ومن‎ 
دراستنا لموضوع الأنساب نعرف أن قريشا من التقرش »© أى الاجماع‎ 
المصلحة السياسية والمادية » ومن دراسة الوضع القرشى قبيل ظهور‎ 

الإسلام ينبن لنا أن هذه القبيلة كانت تنقسم إلى قسمرن مختلفين ؟ 
2 قريش البطاح : وهئ' البى كانت تقم حول الكعبة » وكانت 
تحتكر النفوذ #الاقتصادى والسياسى » وتؤلف شبه ارستةراطية 


فر شية 0 


ا(ب2 قر يش الظواهر : وسميث هذا الاسم لإلامما كانت تم قْ 
فى الأحياء لحار جية أو لالضواحئ' اكة » 
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وإلى جائب هذا الانقسام » كانت قريش كلها ببطاحها وظواهرها ‏ 
تنقسم إلى جمورعات ثلاث : 

1 0 

( أ) المجموعة الآولى - بزعامة ببى هاشم وأحلافهم . 

وب) ( اثانية بزعامة بنى عبد شمس وأحلافهم 


هذه المجموعات النلاث كانت تتنافر سياسيا واقتصاديا ؛ فقد كان بنو 
هاثم » عاد امجموعة الأولى » كان .حظهم فى السياسة كبير و.حظهم ى 
المال قليل ؛ أما المحموعتان الثانية والثالثة فكانتا تجمعان ال رأسمال الى ولكن,. 
حظهما من التفوق الأدى والمنامين كات أفل: .. 


هذه القسمة ستظهر وتفرق العصبية القبلية حيما تظهر النبوة فى ظل, 
بى هاشم » وتخشى المحموعتان الأخريان أن يؤدى هذا إلى مضاعفة. نفوذ 
بى هاشم » وإلى إختلال التوازن فى الحياة المكية » خخصوصا وأن الإسلام 

كان دعوة اشتراكية تهاجم زآين الال لتقت اللسفل 8 أو معى آآخر مبدد 
المصالح العبشمية والمصالح | زومية . 


؟ ‏ ظاهرة الضعف الثانية نشأت ننيجة السياسة اللخارجية المكية » 
وهى سياسة تقوم على الحياد الإيجالى واللسرب السلمى » وعقد المعاهداث. 
مع جبيع القوى وجميع الأطراف » وهذا أدى إلى أن تصبح مكة مدينة. مفتوحة» 
ومعنى مفتوحة أن دخولها مباح أمام حميع الناس”وأمام الأجانب النجار من 
مختلف الحنسيات من فرس وروم وأحباش و منيين ومصريين كانولخز نون 
البضائع فى مكة ويعيشون فى منطقة الأحياء الخارجية أو منطقة_الظواهر » 
وى سبيل نجارمم وأموالم كانوا محالفون الأسرآاللكية ذات النفوذ ح 
وبطبيعة الخال كان هؤلاء التجار محملون معهم سلع الأفكار. 


هه!إ 


إلى جانب هكلاء التجار كان المجتمع المكى وى طوائف من الرقيق »> 
وكانوا فريقين : 

15 الرقيق اذى "أللون الأبيضن. ؛ من الروم أو من أسرى الفرس > 

أو من الرقيق الذى يجلب من أسواق البحر الأبيض المتوسط » 

وهؤلاء كانوا يقومون بالعمل اليدوى فى التجارة القرشية ٠‏ ويقومون. 


أيضا بالصناعات والحرف اليدوية الدقيقة واللى تحتاج إلى مهارة خاصة مثل. 


صبئاعة السروج والنجارة والبثاء ٠.‏ 
(ب) الرقيق ذو اللون الأسود : وهذا النوع كان يقوم بالحرف» 
الوضيعة فى التمع المكى مثل حلب الماشية والأغنام » والرعى 
والزراعة أحيانا » وبعض الأعمال الأخرى اليدوية الى لاتتطلب. 


هزلاء الرقيق © ومعهم التجار الأجانب + أدخلوا المسيحية إله 
مكة وكذلك البودية . ويرى الأستاذ لامانس 5ووعصصمة أن المحوسية 
أيضا دخلت مكة عن هذا الطريق » فى الوقت الذى ضعف فيه سلطان 
الوثنية » وهى فى مكة وبين عرب الشمال لم تكن وثنية أصيلة » إئما كانت 
وثنية وافدة جاءعث من الغهال أو من الحنرب » وطبيعى أن عرب مكة 
وغيرها من المدن لم يفهموا ماصاحها من فلسفات وماق بين أسرارها 


من ميتافيزيقا ( ماوراء الطبيعة ) . وقد أدى ذلك إلى أن الديانة فى مكة. 


اتحدرت إلى مستوى السبحر والكهانة » ويتجل ذلك من دراسة حروب. 
«الفجار) الى اندلعت فى مكة قبل الاسلام؛ومن حروب ألى سفيان بن حرب 
مع اأرسول »صل الله عليه وسام 6 ومايروى دل انه كان حمل صم 
اللا والعرى مه أثناء نإك ارا ب ٠.‏ 

وكان من ننيجة ضعت الوثنية من ناحية » وتسرب الأفكار الواردة 


من ناحية أخرى » أن ظهرت ظاهرة فكرية فريدة هى الكفر بالوثنية 
| من ناحية والكفر بالديانات الأخرى كالمسيحية والمبودية » وانجاه قوممن, 
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ة المفكرين إلى العزلة طليا لمعرفة أسرار الكون والوصول إلى كله 
هر رين ر : سسا و صو 
الذات الإطية . هذه الطبقة أو الطائقة تسمى بالحنيفية : وكانت الطليعة الأولى 
للثورة الفكرية الكرى الى أظلت مكة بظل الإسلام : 


إن مظهر الضعف الثالث : نتج عن الانتقال » فى مدينة مكة » من 


«ن. الجتمع البدوى واقتصادياته القائمة على المساواة والمشاركة فى السراء 
والضراء 4 إلى الر أسهالية الطاغية التجارية 6 وهى جوع 97 المال ىُُ يل 
قلة من الناس وحرمان الكثرة من حقها فى هذا المال » هذا الانتقال سيوثر 


ى نواح كثرة : 


( أ) سيثر فى العصبية القبلية ويضعف من شأنما لآن المحتمع البدوى 


رب2 


تكاد الفردية فيه أن تكون مستحيلة » إنما نمت ظاهرة الفردية فى 


| امتمع المكتى حيث التجارة والمغامرة الفردية » ونموها سيؤثر فى 


نشر الإسلام » لأن معنى هذا أنه من الممكن أن تخرج الناس عن 
إجماع القبيلة مثل ماحدث مع أنى لهب عم الرسول ؛ ومع غيره من 
زعماء عبد شمس وغتزوم + إلى جانب هذا رابطة الدم كأساس 
لتكوين امجتمع ؛ أصبيحث ضعيفة » ووجدت إلى جانها رابطة 
المال كأساس لتكوين المحالفات فى مثل هذا الممتمع المكى . 


إن هذا التطور الاقتصادى سيؤثر بالضرورةافى المستوى الأأخلاق 
لأهل مكة » ومعروف أن الأخلاق البدوية تتمثل فى قانون 
المروءة العربية ممظاهرها امختافة » ولاششك أن رأس المال 
والحياة التجارية ستقلب هذا القانون رأسا على عقب؟!؛ فالتجارة 
لاتعر ف نصرة الضحعيف ولاالكرم الحاعمى 4 وإنما سيتحو لان 
حا فى هذا اجتمع إلى حب المال والقعود والتخاذل عن نصرة 
الضعيف ؛ والعل حض الإسلام على البر والإحسان معناى,قلة 


عل المال » حى معبى النرف نفسه سيتعدل ق هذا الجتمع 4 
فلم يعد شرف المولد فقط أو شرفالشجاعة والفروسية » إما 
سيهيدار شرف المال والحاه : 


هله الاروف الإقتصادية ستوثر أيضا حى عل العقيدة نفسها ؛ وجب 
أن نعر ف ماما أن العرب لم يكونوا من غير عفيدة » وإلا لاستبعدناهم من 


عداد البشر 3 إتما كانت ط عفقيدة هى ( القدرية ) : ومعناها الإمان بالقضاء 


والقدر حلوه ومره » 0 هذا الإممان سيفسر ل الظواهر الغريبة » 
وسيفسر لم الغنى والفقر : والسعادة والشقاء » والحياة والموت » وسيحيل 
تحول المال إلى عبادة مادية (سهتلهه:ه/2) : وهى الإمان بأن المال 
صانع الحياة الذى جعل مكة ‏ فى هذا المكان القفر - أغنى تمع عرلى 
شهالى بل وأرق مجتمع عرلى شمالى » فانتشرت فيه ظاهرة الإلحاد . 


كل هذه الظروف مهدث للانفجار الكبير فى الطاقة الروحية المائلة الذى 
حدث بظهور الإسلام» ونجاح دعوته وانتشارها فى مشارق الأرض ومغارماء 
وعلاجها لهذه الأدواء والعلل والنزعات العامة التى رانت على امجتمع المكى 
قبل انبثاق نور الإسلام ليضئ؛ بأنواره غياهب الحهالة الحهلاء» وليزيح عن 
البصائر سحب الأوهام » فتتتيج الممبج القوم » وتبتدى إلى الصراط لام 2 
وليئذن مواذن الحق والعدل : أن قد رجعت الحقوق إلى أهلها » ردك 
المظالم إلى نصاءباء وتقرر مبدأ الدستور الإلهى ( القرآن الكرم ) فلا حاكم 
ولاممكوم » ولاسيد ولامسود ؛ ولاأصيل ولادعى » ولافضل لقرثئى على 
حبثى إلا بتقوى الله » قال تعالى : « ياأمها الناس إنا إاتخلفنا مم نر 
7 #يعلام شعوبا وقبائل لتعارفوا » إن أكرمكم 1 
وق معبى الحخديث القدسى ١‏ الحنة أن أطاعنى و لوكان عبداً حبشياء والنار لمن 

عصانى واو كان حرا قرشيا ). 


لا 


المدينة المذورة 0 برب ( 


ونمضى إلى شهالى مكة على بعد نحو ثلاثماثة ميل » فتلتق بيترب الى 
ذكرها بطليموس فى جغر افيته ٠‏ كم ذكرتها ااكتابات المعينية > وهى تقوم 


الى تشتد مها الحرارة » و لكنها لا تبلغ حرارة مكة القاسية . 


ويقال إن العالقة أول من سكنوا المديئة » وظلوا عا حبى نزها الهود 
فى القرن الثانى الميلادى على أثر اضطهاد الرومان لم فى فأسطين » والمظنون 
أنبم الذين سموها ياسم المدينة ( مدينتا ) وهو اسم آرامى » وقد ظلوأ 
على ديهم ولغهم » واتخذوا العربية ف حيامهم اليومية » وإن ظلوا يحتفظوت 
بالعيرية فى طقوسهم الدينية وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسام » زيد بن 
ثابت أن يتعلم لغنهم ولسائبه”١) ١‏ 


ومازال هؤلاء الهود مسيطرين على المديئة حتّى وفدت علهم قبائل 
لفن واللتزررج الأزدية من الحخنوب » فأصبحوا م سادتها الحقيقيين ©» 
وكانوا وثنيين يحجون إلى مكة وأصنامها . وى كتب التاريخ والآدب أيام 
ومواقع كثيرة للم مثل يوم سميرء ويوم حاطبءويوم السراة © ويوم 
فارع ؛ ويوم الربيع » ويوم البقيم » ويوم معبس ومضرس ويوم الفجار 
ووم بعاث. وظلت الأوس والحررج فى حروب وأيام مستمرة» لولا أن 
هاجر الرسول وصعبه الهم فاصبحوا بنعمة الله إخوانا» ودخلوا فى دين الله 
لواحا :+ 


وتختلف المدينة عن مكة اختلافا كبيرا من حيث الموقع » ومن حيث 
!.الظروف المناححية »ومن حيث أثر البيثة المدنية فى سكان المدينة_على عنتلف 


٠ 5/54 / انظلر البلاذرى ( طيعة أوربا ) ص‎ )١( 


ل 


4 
4 


طبقاتما- إذ معروفءكما فصلنا ذلكمنقبل » أن المدينة واحة تفع على أطراف 
الحجاز الشمالية » ومساحها لا تزيد على عشرين ميلا مربعا» هذه الأميال 
العش رون تجمع بين صفتين : 

الصفة الأولى : هى الثربة المركانية الحصبة : 

والصفة الثانية : هى وفرة المياه الحوفية . 

وهذان العاملان إذا اجتمعا سيؤديان إلى نشأة الزراءة ولقد كانت 
الزراعة هى العامل المسيظر على الحياة المدنية حى كانت الحجرة وقيام 
الدولة اآخر بية الإسلامية : 


وتاريخ المديئة القدحم * حيط به نفس الغموض الذى أحاط تاريخ مكة» 


فامم ( يثرب ) ورد ف النقرش المعينية القدممةع وورود هذا الاسم ربما يدل 


0 أن المعيلين قَْ --- 0 ف يلاد م قل 0 مستعمرة 


0 هذا المكان 0 امث فيه حبى افق" ماين ورث السيون 


0 ع. 1 500 ع 5 5 200000 ِ : 
النقوش السبئية . ونستطيع أن نقول أيضا إن جالية سبثية أقامت ى هذا 


الموضع كما أقامت فيه الحالية المعيلية من ق » وغير هذا لالستطي أن 
مع يلية من قبل 


نستنطق النصوص القدعة » فقد خم الغموض على تاريخ المدينة حى كان 
القرك الأول الميلادى » وكانت سنة 0١‏ م على وجه التحديد 2 حيما 
أغار الرومان على بيت المقدس وخربوا هذه المدينة فخرجت القبائل 
الهودية المشردة فى الآفاق تبحثطا عن" مستقر ووطن تقم فيه » فأقاست 
هذه القبائل المبو دية على أطراف الشام ونزلت فى' الواحات الشمالية » 


وأغلب الظن أنها دلت المدينة وأقامت فبا » لأن بود المدينة كانوا 


قل استعربوا واتْذوا الألقاب والأسماء العربية وقالوا الشعر العربى » 


0 10 


0 بوهم غير شاعر كان ينظم بالعربية مفل كعب الأشركث١7١2‏ وكادث 
نهم أن تكون عربية خالصة» مما دفع بعض الباحثين إلىالظن بأن القبائل. 
0 كانت قبائل عر بية اعتنقت البودية . 


والرأى الأرجح فى نظرى أن هذه القبائل خرجت من فاسطين 
كا خرجت أخوات لها من قبل وأقامت فى المدينة » وطال مقامهم أ 
وخالطوا العرب واحتكوا مهم ما أكسهم الغيلدة الفرية ومع رف أن 
الإسلام ظهر فى القرن 0 الميلادى > أى بعد استقرار الهو د بنحو 
ستة قرون » هذه القرون الستة كفيلة تماها بتغيبر الطابع والمتضارة واسحياة 


ع برزت المدينة مرة أخرى فى أواخر القرن الثالث الميلادى وأوائل, 
الرابع الميلادئ' حيئا اضطرب شأن الحنوب واضمحلت الحياة السياسية 
والاقتصادية » وبدأت القبائل الخنؤبية ترا من أرض الحنوب نحثا عن 
أوطان جديدة ومن هنا كانت الهجرة الكبرى المعروفة فى التاريخ العرلى 
بأسم هجرة الأزد والخررج فقد دخلت بعض بطون هذه المهجرة المدينة. 
وأقاموا مع الهود يؤدون الأعمال اليدوية » ويقومون بالزراعة فساد 
نوع من التعاون بين المهود من ناحية وبين العرب من ناحية أخرى فالهود 
يقدمون رأس امال والعربيقدمون العمل اليدوى » وانبى هذا التعاون. 
إلى نوع من الحيازة » حيازة الأرضء يقوم الأوس والتزرج مبذه الحيازة 
ويؤدون علبا نصيبا من المحصول الرراعى 


وقائراينا فك تأثير الانتقال من المحتمع البدوى إلى المختمع الزراعى 
ق ضير سكان هذه “لللاد فكذلاك كان الخال بالنسبة للمجتمع المدق » 
فظروف مكة مهدت لآن تجعل مها المبعث وظروف المدينة مهدت لأن 
تجعل منها المأوى والمهجر » ظروف المدينة تقلت السكان : لا أقول من الحياة 


. راجع فى شعراء اليهود بالمدينة ب السيرة النبوية لابن هشيام‎ )١( 
١١1 4 /!اة‎ / 1١9 وطبقات الشعراء لابن سلام ب والاغانى‎ 


٠6م5‎ 


البدوية فقد كان الأزد يزرعون فى المن إنما أقول من المتمع الزراعى 
الرحب إلى اهتمع الزراعى الحدود الرقعة والإنتاج»وكان هذا الانتقال 
أثره الواضح 5-5 السكان وق علم الاقتصاد نستطيع أن نتنبأ بالحقيقة 
والنتائج المثرتبة علمها ؛ أرض #دودة سكان يترايدون باستمرار . معناه 
قاة لإا من ناحية وضعف مستوى دخل الفرد من ناحية أخرى ظ 
وتغاب حياة الفقر والشظف واتخفاض المستوى الاجماعى و الاقتصادى . 


وهكذا كان حال الاوتر والررج فمر مدقع يدفعهم أن بلتمسوا 
المديتتهم آفاقا اقتصادية رحبة . وعند علماءكالاجاع [مبدأ مشهور 
هو أن الزراعة تشجع عل الفرقة الاجماعية مه هدنسولة ورعافةة مط لنمضوة 
معبى أن الحياة الزراعية لا تشجع على الفردية اابى رأيناها تسود المشتمع المكى 
إئما تساعد على أن تعيش جماعات صغيرة من الناس عيشة استقلالية إعمادا 
على الرقعة الضيقة من الأرض » فكانت النتيجة أن العشيرة والقبيلة أصبح 
لمما شأن فى المجتمع المدفى , 


وعندما تعر ض لدستور الأرسول- صل الله عليه وسلم - فى تنظيم الحياة 
فى المديئة سئرى أن القبيلة والعشرة ظاهرة واضحة خلال هذه النصوص : 

والننيجة التى. أريد أن أنتبى إلا هى أن الأوس والتررج انتقلا 
بعصبياتهما وحر و ببما وأيامهما إلى هذ امجتمع الحديدرا. 


وكتب السرة تتحدث عن الاروب بين هذين الحيين وقد ذكرنا من 
قبل أمئلة هذه الحروب التى كان آخرها اليوم المعر ف بيوم ( بعاث ) 
سلة /511 ام . ولا شك أن هذه الحروب ستكون مدممة للاقتصاد 
الزراعى» ذلك الاقتصاد الذى حتاج إلى الأمنوالطمأنينة والتعاون . 


وكان الأوس والخزرج عثلون جمهرة الفقراء والمود عثلون الطبقة 
ال رأسمالية وير يدون أن محققواننوعا من الوحدة تجعلهم” يستغلون هذ التمع 
الزراعى اين استغلال لصالحهم ادم لايريدون خا كا سن الأوس 


اه 


ولا من اللتزررج وإنما يريدون قوة محايدة نجمع بن الحيين » ولا تتعصبه»ه 
إلى أحد الفريقين . وكانت هذه القوة المحايدة هى الإسلام بزعامة محمد 
ابن عبد لله . وإذا كانت ظروتف مكة قدحالت دون نتجاح . الدعوة إلى 
الإسلام النجاح المنشود » فإن ظروف المدينة قد ساعدت على تبيئة النربة 
الخصبة والمناخ الصالح لانتشار الدعوة الإسلامية انتنشارا واسعا امتد إلىء 
بلاد الصين . ش 


غ - الطائيف 


وتقع فى الحجاز وهى على بعد /٠‏ ميلا إلى الحنوب الشرق من مدينة مكة 
وسميتث طائفا فها يقال خائطها الذى كان محيط با » وتسمى الطائف أيضا 
رادى وج »وهى أرض مرتفعة ممتدة على ظهر جبل غزوان؛ ويبلغ ارتفاعها 
حو ٠‏ قدم عن سطح البحر . 

وقد عثر فى الطائف على نقوش قديمة وكان أكثر سكانها عند ظهور 
الإسلام من ثقيف "ا كان يساكنهم بطون من حير » ونحف بالطائفه 
أودية كثيرة تسيل فها المياه ىق مو سم الأمطار » وحوها عيوذومياه وآبار 
كشرة ؟ 

وهى بلد حدائق وبساتن وفاكهة ورياححين ٠»‏ كانأهلها من عدوان 
الذين منهم حكم العر بعامر بن الظرب » و كر عددهم حتى قاربوا سبعين 
ألذا » بغى بعضهم على بعض فهلكوا وقل عدده, » وكان قسبى بن منبه 
1 وهو من ثقيف ) صوهرا لعامر بن الظرب » وكانبئوه بيهم » فلما ضحعفكت 
أمر عدوان تغلبت علها ثقيف وهم فرع من هوازن ١١‏ وما ذكر كثير 
9 صدر الإسلام وبعدهة . 

ونظرا لارتفاع الطائف عن سطح البحر بنحو ستة آلاف قدم فهى, 
طيبة الهواء » ومن ثم كان القرشيون يصطافون فبا حيث الرياض والبساتين. 


٠. ابن خلدون ص 938" ج ؟‎ )١( 
٠8 


تجعلها أشبه ما تكون بقطعة من رياض الشام » ونحيث مجدون مالذ وطاب 
من الكرات: 15 يتغموت بالخمور والشراب . 


وكانت تنزها ها ذكرنا من قبل ثقيف الوثنية؛ويروى أنها من بقايا 
ثمودء فالموديون جين تقوضت إمارتمم فى الثمال هاجروا إلى الطائف » 
كم هاجر اللحيانيون إلى منازل هذيل ببن مكة والمدينة . ولح تكن حياة 
التقفين تختلف عن حياة القبائل البدوية النجدية فى شىء سوى ما أتاحته 
لم زروعهم وثماره, من الاستفرار على نحو ما استقرت قريش فى مكة : 


ْ 


11 


١‏ - قصة بلقوس وسلمان عايه السلام 


هى بلقيس بئت المدهاد بن شرحبيل 2١‏ بن بريل () ذى سحر 
بنشرحبيل بن ا حارث بنهالك بن زيد بنسدد بن زرعة » وهو حير الأصغر 
بن سبأ الأصغر بن كعب بن سهل بن زيد بن عمرو بن قيس بن معاوية 
بن جشم بن عبد همس بن وائل بنالغوث بن جيدان بنقطن بن عريب بن زهير 
بن أعن بن المميسع بن حمير الأكبر بن سبأ الأكير . 

أما أمها فهى الحرورى إبنة اليلب بن صعب العرى ملك الحن . 

2 وبلتقيس هى البى ذكرها الله تعالى فى كتابه الكرم فى سورة ( الأل ). 
وكانت ذات المشورة على أببا الهدهاد » حى عرف ذلك جيع خمير مها ؛ 
فلا أشرف المدهاد على الموت بعث إلى روئساء مير وأهل الرأى والقدر منهم ؛ 
فقال : إفى استخافت عليكم بلفيس » فعسجب القوم كيف يدع أهل بيته وأفاضل 
قومهويولى علمهم امرأة» فقال الحدهاد: يا معاشر خير إنى قد عجمت أهل الفضل 
والرأى » ها رأيت مثل بلقيس رأيا وحلما وعلا » و مع أن أمها من الحن . 
ولقد جاء ذكر بلقئيس وسلمان ؛ عليه السلام فى شعر لنشوان بن سعيد الحمير ى 
( المتوى سنة #/اه ) 197 » يقول نشوان : 

أم أين بلقيس المعظم عرشها 2 أو صرحها العالى على الأصراح 
زارت سلمان النى بتدمر ١‏ من مارب دينا بلا استنكاح 
فى ألاف ألف مدجج من قومها ل تأت فى إبل إليه طلاح (4) 
جاءت تسم حين جاء كتابه 2 بلعاتما مع هدهد صداح 
سجدت الخالقها العظم وأسامت طوعا وكان سجودها لبراح!*) 
)١(‏ فى الاكليل : بقال الهداد بن شرح بن بريل . وفى الملتخب ص *1١١5‏ 
الهدهاد بن شرح بن شرحبيل ٠‏ 
(0) فى النتخب أن بريل اسم لذى سحر » ومثله فى الاكليل ج ؟ . 
(9) راحم كتاب : ملوك حمير واقيال اليمن ب ص / /الا 
0( الطلاح جمع طلم ( بكسر الطاء مهملة ) وهو الممزول والمعيى » 
09 ات 0 مثل قطام ) : علم للشمس ٠.‏ 


1١11 


والأبيات السابقة تروى كيف أن بلقيس زارت سلمان النى بتدمر » 
تعر ض الآبيات أيضا لقصة إسلامها لله رب العلمين نزولا على كتاب 
سلهان الذى أرسله لا مع أحد جنده الأمناء وهو المدهد » و كانت بلقيس 
من قبل تسجد للشمس من دون الله . فلا أراد الله تعالى كرامها بسلهان خرج 
مخرجا لا يدرى أين عساده ؛ إلمها أم إلى غيرها » وكان إذا ركب من مئز له 
بتدمر غدا منه » فيكون مقيله نصف الهار باصطخر من أرض فارس » 
م ينروح فق بيت كالبستان فى غدوه ورواحه » فى مثل ذلك المسير إلى كل 
ولجه يأححل إليه 6 يشول تعالى :0 غل"وها شور ورواحها شير ا 


وكان سليان بن داود عليه السلام ؛ إذا أراد الخروج وضع سريره 
على الأرض وك سيهو كرامى أصحابه وجلسائه ثم جلس وأجلس الإنس 
على عينه وشماله » وأجلس الحن من وراثهم محسب مراتهم ؛ فنهم قائم ومليم 
جالس » وأظلته الطير وأقلتهالريح » وسارت بهم لا تزيل أحدا من مجلسه 
حى يأذن ها سلوان بو ضعهم فتضحهم على الأرض ؛ فيقهى غر ضه ويأمرها 
بالرجعة فير جعهم إلى حيث يريد . 


وغ وعبوره ه407 الكرياونى قال ع .ووية سلياة امالك و1 تاه اله 
النبوة وسأله أن مهب له ملكا لا ينبغى لأحد من بعده » ففعل » فسخر له الريح 
وان والإنس والطير » وكان فما يذكرون أبيض اللون » وضيئا جسها » 
الى الي يليين النباتيا كن مرو كان ندا طن اءاقل كا ول قوز التو 


فليا كان ذات يوم فى مجاسه تفقد الطير الذى يظله من الشمس » فرأى 
فا 07 عمو نمو ضع الهدهد .فتو مدأ للشمس »؛ ( الما أرىالهدهدام كان من 
الخائين» فليا عر ف أنه قدغاب قال : «لاعذينه عذاياً شديدا أو لأذحنه أوليانيى 
أنه قال : قرأت من كتب الله 919 كتابا 4 وهو من أبنام فارس المبعوثين مع 
سيف بن ذى يزن ء 
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بسلطان مبين » أى حجة فى ؛ عذره عن غييته 2 ( فكث غير بعيد ) ثم جاء 
ثم جاء الحدهد فسأله سليان عن سر غيبته فال ؛ 00 ما لم تحظ به أ 
وجئتك من سب بنأ يقبن » إف رأيت ١‏ امرأة ملكهم وأوتيتمن كل شىء 
وطًا عرش عظم » وجدنها وقومها سجدون للشمس من دون لله وزين هم 
الشيطان أعماهم فصدهم عن السبيل فهم لا ممتدون .. قال سننظ ر أصدقت أم 
كنت من الكاذبين . أذهب بكتالى هذا فألقه إلمهم 7 ثولم عنهم فانظر ماذا 
در جعون ) ثم كتب معد : ( سم الله الرحمن الرحم . من سليان بن داود 2 
إلى بلقيس ملكة سبأ وقومها » أما بعد فلا تعلوا على" وأتونى مسلمين ) ع 
فحمل المدهد الطاب وطار ل حتى أتاها » فألبى إلمما بالكتاب » فوقع 
فى حجرها » فقالت : ( يا أسا الماذ إفى أل إى كتاب 5 رم © إنه 
من سلبان وإنه بسم الله ارح من 00 جيم » أن لا تعلو على وأتوى مسلمين 
قالتيا أما الملا أفتونى فى أمرى ماكنت قاطعة” أمرأحتى تشهدون .قالوا 
فق زر تزقوار لق امن كيك اولان ايلك طرف مانا تأر هيقالت 
إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوهاء وجعاوا أعز"ة أهلها أذلة وكذلك يفعلون» 
2 قالت : «وإنى مرسلة إلمهم مبدية فناظرة بما يرجع المرساون » وقالت لاوفد: 
إن قل اللدية فهو ملك يرقب ”الال :وان كان ألا فلي له وغة 
فى الدنياء وإنما رغبته فى دخولنا ىدينه فهو لا يقبل الهدية. ثم أمر سلبان 
عليه السلام برد جميع ما بعشت به إلمبا . وقد ذكره الله تعالى » وقال للأرسل 
وابفري بمال فما آتانى الله خير مما أتاكم بل أثم مبديتكم تف ر حون ارجع إلهم 
فلنأتينهم رول قبل طْ ماع ولنخرجهم ممه أذلة م صاغرون ) إلأ 
أن تأتيى مسلمة م هى وقومها » فلما رجعت إلما الرسل بما قال كتبت إليه : 
إنىقادمة إليك ملوك قوى» حت أنظر ما أمرك وماتدعونى إليه مندينك < ثم 
شخمت إلى سلوان فى ألف ألف فارس » فجعل سلوان يبعث الحن فيأتونه 
ار مسير هأ ومنهاها : حى إذا دنت جمع من عنده من الحن والإنس من 
نحث بده فقال : « يا أمبا الماذٌ أبكم بأتيى بعر شها قبل أن يأتونى مسلمين . قال 
عفر يت من اللن : أنا اتيك يدقبل أنتقو ممن مقاماث وإف عليهلقوىأمين) 


1 


قال آخخبر : ( أنا تيك به قبل أن يرد إليك طرفك » » ١‏ فلمارآه 
مستقر أ عنده قال هذا من ففل رلى . ليبلونى أأشكر أم أكفر » ومن شكر 
فانما وشكر لنفسه » ومن كفر فإن رلى غى كرم . قال نكرو الها عرشها 
ننظر أتبتدى أم تكون من الذين لا مبتدون » . فلما نبت إلى سلوان و كلمته» 
أخرج إلها عرشها » ثم قال لما « أهكذا عرشك ؟ قالت كأنه هر  »‏ 
ثم أمر سليان بالصرح وقد عملته الشياطين من زجاج أبيض كأنه الماء 
فى صفاء لونه » فأرسل الماء من نحت العترييج 2 ثم وضع له سريره فيه » 
فجلس عليه » وعكفت عليه الطير والحن والإنس » ثم قال:« أدخعل الصرسم» 
لبرمها ملكا هو أعز من ملكها » وسلطاذا هو أعز من سلطائها « فلما رأته 
حسديئه لي » وكشفت عن ساقيها ) اعتقادا أزه ماء لتخوضه إليه » 1 : 
« إنه صرح ممرد من قوارير ' » فلما انيت إلى سامان دعاها إلى عبادة |الله 
عز وجل » وترك السجود للشمس من دون الله . فتالت بقول از نادقة] : 
أو ليس هو فى ذاحية » فخر سليان ساجدا لله تعالى لأجل ما تمع منها » وعد , 
الناس معه » فلما رفع وأدروهاها فق فحن : ولاك ماذا قلت 9 قالت '» 
وأنسيت ما قلت » وفى رواية أخرى": وأنسيث ماكانت قالت : «رب» 
فى ظلمث نفسى وأسلمت مع سلوان لله رب العالمين ) فأسامت وحدسن إسلامها 
9 زو جها سليان من ذى بتع . وحمير تقول : اسم ذى بتع بريل » وردهما | 
إلى العن » وسلط زوجها ذا بتع على المن ' وم يزلك أما .ملكا حتى توق | 
سليان عليه السلام . ل قو ان ١‏ 
وقال قوم : بل تزوج مها سلوان بن داود 2 . , و3رلئاءا 1[ ١:‏ تايا 


٠, والذى فى التيجان وأخبار عبيد بن شرية  أنها تزوجت سليمان‎ )١( 
أنها ولدت له داود ورحبعم » وأن داود مات فى حياة‎ ١15 وى التيجان ص‎ 
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وتم القول ى قصة باقيس وسليان عليه السلام بشعر لأسعد تيع (1) : 
ولتذايية لم مارت عرشاً على كرمى ملك متلد 
عمرت به أزمانها فى ملكها 2 مغبوطة واستدعيت بالحدهد 
يغدوا إلها ألث ألف كلهم عقب لما يتعاقبون من الغد 
ق رأ تسبيل الرشد حين تبينت 2 ما قد أتاها من حكم مرشد 
سو بشو ل معد أيضا 5 
ولو ان الللود كان لحى باحتيال أو قوةأو عديد 
قال وهب بن منبه الأبناوى : امات سلبان أولى أمرة'ى: الخلق من 
ابعادة ابئه رحبعم بن ساوان بن داو د عامهما السلام 1 
٠‏ - قصة الملكة الزباء مع جذيمة الأبرش 
معروات أن الزباء هى التى قتلت جذمة الأبرش بن مالك الأزدى : وكان 
أبرص فعظم عند الناس أن يقولوا الأبرص » فقالوا الأبرش » و كان ملكا 
عظيا بالحيرة قبل المنذر » و كان قد قتل ملكا من العالقة يقال له حمرو وهو 
: أبوالرباء الملكة ابئة عمرو بن ظرب بن حسان ؛ بن أذينة بن السميدع بن هوثر 
بن عر يب بنمازن بن لأى بنصميلة بن هوثر بن عمليق بن السميدع بن بن الصوار 
بن عبد مس بن وائل بن الغوث بن جيدان بن قطن بن عريب بن زهير 
5 بن أعن بن المميسع بن ا الأكر . وكانت العالقة ماوك الشام » وكانت 
أ زباء قف حصن منيح حصين 62 بكر جا لحر والإرطاتت ردي 
ينبما مدة من الزمان ٠‏ ثم إن الزباء أرسلت إلى جذمة تعرض عليه تكاحها 
مقابل أن يضم ملكها إلى ملكه . 


)١(‏ راجع : ملوك حمير وأقيال اليمن ‏ ص / 1م 
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وقد سميت الزساء نكر لأشدرها و كذلك يقال :وجل أرديية أئ: 
كثدر الشعر . وقد أجامبا جذة إلى عرضها بشأن 0 ثم إنه 1 
للمسير إلها لولا أن وزيره قصير بن عمرو اللخمى ماه بقوله : إن العرو 
ترف ١!‏ لى البعل » فإن كانت جادة أتت تق النما. فلم يستمع جذبمة 0 
وزيره وواصل سغره إلا » وى يكد يصل إلى حصنها ومدينها حبى لقيته 
حنودها » فقال وزيره تصيرن : : أعبا املك » قد عصيتى فيا مضى » وإن لى 
رأيا فها ب » قال جذعة : وما هو ؟ قال إن رأيت جنودها أحاطوا بك : 
فإنى ا لاك ملك ( العصا ) فانج عامها ش وإن لم حيطوا بلك » وسارو 
بان يديك ٠»‏ فليس عندهم آمو . فأحاطت جنود الزباء مجذمة الأبرش 6 
فعرض له قصير العصا » فشغل عن ركوما » فر كبا قصير فنجا علبها » 
وأحاطت جنود الزباء مجذعة الأبرش »؛ فقبضوا عليه » فنظر إلى قصير والغرس 
تموى به كاار بح » فقال 3 ضل من موى به العصا » أىماضل عن الرأى» 
فأرسلها مثلا ؛ ثم قدموا به إلى الزبساء » فكشفت عن شعر عالتها وقد طال 
طولا عظها لتر كه » وعظم الحزن على أببا » فلما كشنته » قالت 
أترانى ذات بعل باجذعة ؟ ثم أمرت بطشت لدمه فقطعت رواهشه : أى 
فصدث عروق يديه » اك : احتذظوا بدم المللك + فقال جذيمة : دعوا 
دماً ضيعه أهله » فأرسلها مثلا أيضا : 


وولى الأمر بعد جذعة ابن أخته عمرو بن عدى" بن مالك بن نصر 
بن أغار بن .0 جلك 1 ل المنذر» وانخذ قصيرا و يرأ لا يقدم على ثىء دون 
مشورته + قال له قصه : إن أطعتبى أخميذت بثآر خخاللك من الزبساء » 
فقال له عمرو : لا أخحالفك فى رأى » فقال له قصير : أغضب على" » و ا 
أنق » وشحلل مالى وعبيدى وضياعى ودورى . فقال له حمرو : إلى لا أجزرم 
على" ذلك ع فلم يبرح به قصير حى . أطاعه وجدع أنه وأخحل ماله . 


فخرج قصبر إلى الزياء » فشكا إلمها ما فعل به عمرو » فقر بته وأدنه 
فأثا رعاما أن تعطيه مالا يتعجر فيه أ ففعلت 6 واكان يتجر إلى ل"أسزاق العرراق 


0 إلى مرو أن عدم : بالأموال » وهو يزيده على مال الزبساء » فكان 
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يأتها بأضعاف مالما + ويأق لما دايا العراق وطرائفه العجيبة . ثم إنه 
طلب من عرو أن يأتيه بالرجال ففعل » فحملهم على الإبل ومعهم السلاح » 


وسار مهم حتى دخل المدينة » وهم فى الغرائر على الإبل ومعهم السلاح ؛ 


فلما دلوا طعن البواب غرارة على تلك الإبل خلال كان فى يده » فصاح 
رجل من تلك الغرارة لما أصابه اابواب بذلك الحلال » فصاح البواب ؛ 
ووثب الرجال الذين هم على الإبل وفى أيدمم السلاح » وقد كانت الزباء 
ظرت الإبل قبل دندولما فقالت : 
ما الجمال مشهها وثيدا 2 أجندلا تمل أم''حديدا 

وكان قد صوثر لاز يساء صورة عمرو » فلما دحل إلا عمرو » قلعت 
خص” حاتم كان فى يدها » و كان نحته السم قصنه » وقالت : “بيدى لا بيد 
مرو ؛ فلما مصت السم مانت قبل أن يصل إلما عمرو » فلك عمرو بلادها 
مع بلاده ؛ واقتص منها لاله جذعة الأبرش ٠‏ 


م 


قال نشوان بن سعيك الهمرى 0 
واهرة الزياء سيق هما اأردى 

بيدى قصار اللصر لا الأرباح 

قتات جذبمة وهو خاطها وم 
تفعل كفعل ضير ة وسجاج 
النضيرة همه 2 إبنة_الملاك الضيز ن بن معاو بة. ) من بى العبيك بن الأخرم 
بن مرو بن النخع بن سليمح ”1 بن حلوان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة » 
وأمه جملة ومها يعرف » فيقال الغسيزن بن جبله وكان ملكا بالحفس ؛ 


دمل ف سضيين واقنال الع عاض 1106/7 


(؟) فى المنتخب ص / .2 : قال ابن دريد سليح فعيل من السلاح / 
وسليح هو عمرو بن حلوان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة © ولسسبه فى 
الطبرى . ج / ١.‏ ص / 86 كما يأتى : زعم هشام بن الكلبى أنه من العرب 
من قضاعة وأنه الضيزن بن معاوية بن العبيد بن الأحرام بن عمرو بن النخع 
بن سليح بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة » وروى قصة نضيرة 


بشكل آخر , 


1 


وأما سجاح : فهى إمرأة من نم أدعت النبوة والوحى حى : وهى' من واد 


6 » وكانت فى زمن. 


حرام بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن مرو بن ؟جم 
مسيلمة الكذاب بن عامة » فأرسل إلى سجاح أن تلقاه للمناظرة أمهما أوى. 
بالنبوة » وذلكبعد موت النى صلى الله عليهوسل » فلما التقيا | للمناظرة عرض فا 
مسيلمة بالنكاح 4 50 الأمر إليه وشبدث له بالنبوة 2( ولكحها مسيلمة 
1 وكان مسيلمة إذا إذا صلى بالعر ب قال : : ماير 3 الله بتولية أدباركم و سءعجو ذكم عل 
0 جباهكم » صلوا لله قياما كر اما . 

هذه قصة الزباء مع جذعة الأبرش » أما الاستطراد إلى ذكر نضيرة 


اأزباء 3 التار يخ )١'‏ 0 


الزباء تدمريه المولد » وإسمها الأصلى « بنت زباى » » وقد نالت 


من امبر اطور الرومان لقب ) سجتميا ) وهو من أكير ألفاظ الشرف عندهي ؛ 
وشمل نفوذها تدمر وغيرها » وهى من#أصل عربى غير أنها كانت تتكام 
الآرامية والقبطية وبعضن اللاثينية واليونانية 6 وكانت سير مها أرب إلى سير 
الأبطال من سير النساء » وكثير! مايرد إسم الزباء مقارنا باهم زينوبياء فهل 
هذه هى زينوبيا ملكة تدمر » أم هى غير ها ؟ وممن يرى أنها غير ها المستشرق 
الإنجليز ى ردهوس وله فى ذلك رسالة ضافية9؟ + 


! 
1 
ا‎ 
0 
١ 
0 

00 
1 


وللآب سبستيان رنزفال اليسوعى رسالة جزيلة الفائدة عن زيئوبيا 
أو الزباء 27 نشرت تباعا فى السئة الأولى من المشرق » وقد أثبت أنها 
الزباء . 
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(؟) [ممصعة1 بنوططه7 © وتطتاصم منروكل1 

() أنظر عن اازباء الاب سسبسستيان رنز فال فى مجلة المشرق : « زينوبيا 
وتدمر » السمئة الأولى (14818 » ج .؟ ص 55١‏ وما بليها » وبقية الببحث 
فى الأعداد التالية من المشرق » وقد استوعب فيه المؤلف كل ما قيل عن 
زيئوبيا » وأثبت ألها الرباء + 


تعقيب وتلخيص للبحث 
وبعد . . . فهذه دراسات متواضعة جدا فى العصر الحاهلى » تونخيت 
با بح بقدر الإمكان حم الممبج العلمى 4 وإن كان من الصعوية در اسة تاريخ 
الاب فى تلك الحقبة الغابرة بالميج العلمى الدقيق الذى يعر فه العلم الحديث من 
كلمة التاريخ . 


ولقد قدمت للبحث بمدخل إلى تاريخ الحزيرة العربية بينت فيه أن 
الحزيرة العربية كانت مهدا من مهود الإنسائية » وأنها شاهدت كثيرا من 
الدول والالك فى عهود عرد ان قنك ص فر نس الآثار اناده الى 
دل على ثقائة وحضارة » ونحقق البحث أيضا وجود آثار أخرى ُ 
يكشف النقاب عنها بعد » ولاترال تتطلب الحهد والعناء فى سير أغوارها » 
ونجاية أسرارها واستفسارها عن الحقائق لتر عخية الى اقترنت 1 ؛ زيادة على 


ماعر فه العياء حى الآن . 


م أعقبت تلك المقدمة التاريخية بدراسة لحغر افية الحزريرة العربية ؛ 
واقد أثبت الببحث الحديث فى جغرافية الحزيرة العربية وطبيعة أرضما 
وتكويما أنها لم تكن فى القدم كما هى عليه الآن يبس وجفاف وفقر ف 
الأموال والأنفس والعرات بل كانت شبه جزيرة بالمعنى الحغراى الصحيح 
تجرى فبها الأنبار وتتكائر الأمطار وتنتشر البحير ات العذية فى شى بقاعها 
ديعم الخصب أكثر أرجاما . ولقد اعتمدت فى تلك الدراسة الحغرافية 
على كتب المغرافية العر بية مثل “كتاب ١‏ معجم البادان » اياقوت ا حموى 
الروى البغدادى» و كتاب و صفة جزيرة العرب ) للهمداى»وكتاب : 
و قلب جزيرة العرب »© لفؤاد حهمزة .. إلى أخره . كما اعتمدت أيضا على 
كتب التارييخ الى نحو ف تلك وال ارد ارات كن حترادة اكور الغرزبية 
مثل كتاب « تاريخ العرب قبل الإسلام ) نواد على » وكتاب ١‏ تاريخ العرب) 
( مطول ) لفيايب حى ( الثر حمة العربية غ)»وكتاب ( العرب قبل الإسلام 1 


١١ 
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لحخرجى زيدان :. وغير ذلك من الكتب التى تتعرض لتاريخ العرب قبل 
الإسلام .وتناولت قى هذه الدراسة الحغرافية نحديد الحزيرة العربية عند 
علماء العرب وعلماء الغرب»فذكرت تقسم العرب الحزيرهم وبينت هله 
الأقسام وشى : 

مهامة » ا1عجاز » نجد» العروض والعن . ولاحظت كيف أن العرب لم 
يدخلوا سوريا ولبنان وفلسطين فى ذلك التقسم» ثم أوردت رأى جغر افى 
لمن مثل أنى محمد الحمدانى فى كتابه « صفة جزيرة العرب» » كنا أوردت 
رأى جغر اف اليو نان والرومان من أمثال هيرودوت وسترابون . 


وفى الفصل الثاى 
تكلمت عن ١‏ اسم العرب » فحاولت تتبع الآراء الى قيلت فى هذا الصدد 
مثل رآأئ الميتشرق مولار + وما ورد قى التقوش السامية القدعة عن اسم 
العرب وما ذكر فى آداب اليونان القدماء على لسان إيشيلوس ( 7ه" ه؛ 
[ ق .م ) وهو يعتير أول من ذكر العرب بهذا الاسم ثم تلاه هيرودوت 
( نحوسنة 4885 - 450 ق . م ) ثم إكسينفون ( 14-40ه"م ق.م)ء 
م.ذكرت آراء: السريان. : وتتعت القضوصن: والنقوئن< الآشورية الى 
ورد فها اسم العرب» كا تتبعت نصوص العهد القدم الى ذكرت العرب 
وأعتبت: ذلك الفصل. ببح آغر يعنوان: + :0 'تسميات. أتدرى ‏ الجرياة 
العربية ) أو ردت فيه الاستعالات المتعددة لاسم العرب فى الآداب اليونائية . 
و اللائينية والإيرانية والعبرانية والأرمينية والتركية والصيفية > 
أما الفصل الثالث : 
فقد أطلقت عليه اسم « العصر الحاهللى ) » تناولت فيه معبى افظ 
الجاهلية » وللحديد العصر ااهل ومصادر العصر ااهل التارغية ؛ 
وقسمت هله المصادر إلى : 


1ت المصادر العر بية الإسلامية 


بحي 


: 
ا 
1 


؟ - المصادر غير العربية وتنقسم إلى : 
(1) المصادر الإغر يقية 

(ب) المصادر المسيحية . 

(ج) المصادر الهودية . 


النقوش والكتابات الأثرية . 


وفى الفصل الرابع : 


ثناوأت 0 طيقات العرب وأنساهم ( ومعروف أن عاماء العرب قل أ 


أحمعوا على تقسم سكان الكزيرة العربية إلى ثلات طبقات : 


عرب بائدة . 
؟سعرب عاربة . 


عرب مستعربة . 


ثم ناقشت أسس التقسيم السابق ومصادره : 
وتكلمت بعد ذلك بالتفصيل عن العربالبائدة؛ وتتكون هذه الطبقة من 
قوم عاد وتمود وطيهم وجديس آَم بم وجامم وعبيل وعبد ضحم وجرهم 
الأولى والعالقة وحضورا . وقد رت روايات الم رين ايك ف 
ترتيب الشعوب العر بية البائدة علىجعل عاد أقدم هذه اأشعوب »ومن 0 فقد 
فت بالتفصيل أصل أسم عاد بساكم وديانهم وبعض المعارف العر بية 
5 .وتناو لت 0 أبشا تبي ود ومساكهم والكتب والنقوش 
القدعة الى ورد فا ذكر نمود»وديانة مود وحديث هلا كهاء وقصة تمود 
57 الح عليه السلام كنا ورد ذكرها فى اله رآن الكرم . 


وتكلمت ياختصار شديك عن طم وجدرس و جر ثم والعالقة 5 وم 
أتعرض لذكر أمم وجاسم وعبيل وعبد صحم وحضورا نظرا أندرة 
ما كتب عنهم ف المصادر ل 


يقدلا 


وأخمرا نحديت عن ١‏ العرب العارية ) فأوردت جدول نسب قحطان 
كا جاء فى تاريخ ابن خلدون كنموذج لما ذكره النسابون العرب عن نسب 
قحطان . 


أما الفصل الخامس : 

. فقد اخسرت له عنوانا هو « مدن قدمة هامة » واخثرت. نموذجا لهذه 
المدن : مكة المكرمة ؤيتئرب أو المدينة المنورة والطائف » ثم مدينة أوفير ؛ 
ابى ورد ذكرها فى التوراة » وكانت هى البلد الى يجلب مها سليان ‏ 
ملك العيريين : ( 904 989 ق . م ) الذهب والطواويس والأسائيس 
والعبيد . ولحصت النظريات الى حددت موقع مدينة أو فير وهى 
١‏ النظرية الهندية  ١‏ النظرية الافريقية ‏ م النظرية العربية . 


وى الفصل السادس والأخر 


اخثرت قصتين من قصص مشاهير النساء العربيات ورد ذ كر الأولى 
فى القرآن الكريم والنصوص والنقوش العربية القدمة ؛ واتمذنت موذجا 
لذلك «:قصة بلقيس ملكة سبأً وسلوان نى الله عليه السلام » . 

أما القصة الثائية فلم يرد ذكرها فى القرآن ولكنه ورد فى النصوص 
والنقوش العربية القديمة وخاصة التدمرية » وهى قصة ١‏ الملكة الزباء أو 
زينوبيا مع جذبمة ارقن 2 

والواقع أنه ئيس لدينا من تار ييخ العصر الخاهلى إلا مجموعات من الأخبار 
والروايات الى تناقلها إخباريو العرب جيلا عن جيل ؛ وأضيف إلا كثير 
من الأساطير والشر رفح والتفاسير 3 وم تصل هذه المعلوماتث إلى تدوين كتانى 
إلا فى زمن متأخر عن زمن مصادرها ؛ أى منذ أو اسط القرن الثانى للهجرة 
وطبيعى أن مثل هذه الأخبار أبعد ما تكون عن أن تقل”م أساسا تار ميا صرحا 


أو تعتير وثائق تستبى منها المعلومات وتستخلص النتائج . ومن ثم تجد 


١ 


من تصدوا لتاريخ العصر الخاهبى تلفون كثر انى أكير جز ئيات هذا التاريخ 
ولعلهم لم يصاوا بعد إل رأى حامم فى معرفة أنساب العرب وتديد عناص رهم 
وتمييز أقسامهم وطبقاتهم ٠‏ ولذلك أيضا نجد الم رخين المحدثين ومخاصة 
الأرربييق :ذا تعرضوا لتاريخ جزيرة العرب اقتصروا على تاريخ عرب 
الحنوب ومن من تفرع متهم ف الشمال كالعوديين واللحيانيين » ورا نيجاوزوا 


ذا إلى دراسة كل من وجدت ثم نقوش من سكان الحزيرة وأطرافها 
#النبظ: والتدمرييق م 


والحق أن فى تار محنا العربى القدم كثيرا من الأحداث والشخصيات 
البارزة الى كان لها عظم الأثر فى تغيير مجرى التاريخ ؛ لو حاولنا أن 
أتناوخسا بعقولنا المثقفة ثقافة حديثة لا ستخر جنا منها الكثر مما يرى مكتيتنا 
العربية » ويضيف إلمبا الحديد الذى محتاجه مبضتنا المعاصرة فى سائر الفنون 
والآداب والعلوم الإنسانية . 


| 
١ 


الراجع 


تاريخ العرب قبل الاسلام د لجواد على ( طبع بقداد ) . 

تاريخ العرب ( مطول ) لفيليب حتى ( الترجمة العربية ) ج / ١‏ . 

قلت جزيرة لعزب بت الفؤاد سورة +١‏ 

صفة جزيرة العرب ‏ لأبى محمد للهمدانى ( طبع مصر ) » طبع 

لذن سدة اع ٠‏ 

مشخ البلذاتث لابن عبد اله .اتوك إن فنا الل :اشيرق السرومن 

البفغدادى ‏ ليبزج ‏ بروك هوس قنتهداء8:001 ٠‏ 

تاريخ هيرودتس (.54 658 قى . م). 

العصر الجاهلى ب د ٠.‏ شوقى ضيف (ط ؟ ‏ دار المعارف ) . 

دائرة معارف الكتاب المقدس . 

العرب قبل الاسلام ‏ جورجى زيدان ( طبع دار الهلال ‏ القاهرة ). 

الحيااذءت للحا “زطنة العلى 17 + 

القراق الك 

عادر الفيى “التفامن و عهيتها قار مع وى نامر لشم الأشك 

( طبعة دار المعارف ) القاهرة سئة 15515 

اعارفي و كرو د ابي دحي فلي 11 رف لسارت 

العثمانية سئة ١١519‏ 

مامه لهسي بو ختعلي فاته الللقا.. 

الاكادل ساقي عون لين ون الحين ين سفرك رن الوسقة المفاان 

2 الجره الأول الئاق الاكليل ب مضوو بالركافر ابوط ضطر عنه 
فى اوربا . 

باتعو القاتر ان الاكليل عد مكبو باللاكرة وا قت الدزي لاف 
هن الأكلدل بد ليع الكرهلى :1 

ب الجرء العاشر من الاكليل ب طبع الطبعة السلقية بالقساهرة 
سنة 117534 


1/ 


15س 
17 سمس 


الروض الآنف ‏ شرح على سيرة ابن هشام ب ط مصر سنة 1115 
السيرة الثبوية ب ط بولاق ١596‏ هد . 

تاريخ الطبرى ( تاربخ الرسل والملوك ) لأبى جعفر محمد بن جرير 
الطبرى ‏ تحنيق محمد أبو الفضل ابراهيم ( القاهرة ‏ دار المعارف 
سنة ١956.‏ مم سلسلة ذخائر العرب رقم (5"0 ). 

المعارف لابن قتيبة ( مصر سنة ..1 ه ). 

تاريخ اليعقوبى ‏ لابن واضح اليعقوبى ( ليدن 1885 ) . 

مروج الذهب ‏ جزءان ب. للمسعودى ( مصر سنة 56.؟١!‏ ها ). 
العقد الفريد ‏ لأبى عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الأتدلسى . 

( الطبعة الثانية ‏ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ب 


القاهرة لم155 ) 


ك2 


الأغانى لأبى الفريج الاصفهانلى ب منششورات دار الثقافة ببيروت »© 
طبعة بولاق سنة ولم؟!| ه . 


؛ ؟ ب .1'151812215116 وعطوعج ونده1'2151 عتدة 15551 : أوجعوه«ة2 06 001532 


هج سب 11110 معتطوطم طاعهد عصدطتومطءووط11656 ,عطتطاة2]1 هقرو 


ب 1772-1888 ء قطنو مه106 ةا دقدة دعلدمعة 1[صته مملدة 


2 701 


10112281 قتته «اعته 1لا ة موهج0؟ 2ن:0 مدهخةة861 : لنقصعة نامموول 


1545-4 ,عن وتأمامف 


1 -- .184 .2 ,(1927 ,دملسوءآ) لع سمهلا عدولو8 متطوعة ,ودوورآ,0 


2 


2 


ملوك حمير واقيال اليمن ‏ تحقيق ونعليق السسيد على بن اسماعيل 
المؤيد واسماعيل بن أحمد الجرافى القاهرة سنة 191/8 ها . 
سفر التكوين الاصحاح الرابع . 

البيان والتبيين ‏ للجاحظ ج/١‏ 

تاريخ أبن خلدون 3 

دائرة المعارف الاسلامية ٠‏ 

جمهرة أنساب العرب - لابن حرم . 

الاشتقاق لابن دريد , 

أخبار مككة للأزرقى (ط أوربا ) 

البلدان لابن الفقيه ( طبعة أوربا ) . 


مدخل الى تاريخ الجريرة العربية 00 6.٠6‏ 300 ووه 9 000 ووه ج 


الفصل الأول جغرافية الجزيرة العربية 
تقتييل قوير" فيرظ سد لكالا الود ابس لف . بط متم اده 2١‏ 
ال الكر لافطا أ موسو كد للد خط م نإ 
اله المووفل .كلق في سعد قد ل عقوا للق بام يي ل ا 
ع ال عقا لوتيد بعد تو موي مدو لون امي ١‏ افق 
نياك شوق تهون لايق امطة .جو دهف ويد جيه - 1 من إن 
الفصل الثاني ب اسم العرب 
هينات عرق التتعان جوري جد عند انك ل لانم - فق قط اول . اوه 
الفصل الثالث ب العصر الجاملى 
تا لفل لاط وعد ين لسن ساس 0137 اط" عاق ٠‏ لق خيط يقد ها 
ننافى ”لفون التعاطاق النالنكييقة أن لق ايد ويا ليم الو ل وت 
نيص طاقن اانتزيية النقلاييةة عانه د “اد رسن . واه (دييد ود ,جنا 
اكب لجان قي الدوية عمو مله مجه انهه ماله قد لي ما وه 
الضافن الاو و كل ميد وأو يطل . جب عو لها كلاد فد 
القتادل التمتحيةة خم د" عو لاني فخ مع للق كود مايا 
امسا البوويتة يق نا ووفك ع دبعو لزي لني للا 


6 النقوش والكتابات الأثربة 03500 6.66 000 ووه 0300 000 .مه‎ 5 ٠ 


الفصل الرابع ب طبقات العرب والسابهم 
ا 0 


1١‏ ب العاربة .6 257 000 00 5 .. 90 00 23 لاه 


اخرلا 


مخ ماقمو ع تومته ود قدت مت 


5 


الشرفة الستفيرية ‏ ل 0ت وام لاوا اماد 

إسس التقسيم السابق ومصادره ش 

الول رح لفك النائوة عه ل لوا فيه 
لحتنا لو ١‏ مواد لعا“ لق 


أصل أسم زاف ”5 0400 مده 000 


مساكن عاد 6 م٠‏ و.. 55 
بقايا معارف عربية عن عاد وديانتهم ' 7 


؟ نب الصود 


0 ليميا ثمود ومساكتهم 507 


الكتب والنقوش القديمة التى ورد فيها ذكر ثمود ' 


قصة ثمود وئاقة صالح 


لاب طسيم وجد يس 


5 ب جرهم 5 
وح العنالكة ٠‏ فد كه ان 


ثانيا ب العرب العاربة **٠‏ 


الفصل الخامس ب مدن قديمة هامة 


؟ . مكة المكرمة 
سر م المدينة المنورة ( يشرب ) 


ع الطالف 


الفد.ل السادس ب من قصص التدماء 


9 ب قصة بلقيس وسليمان عليه السلام '”” 
قصة الملكة الزباء مع جذيمة الأبرش ** 
تعقيب وتلخيص للسحث 


الراجسع 


حول 


الجمهورية العريبة التحدة 


مطبوعات 
المجلس الأعلى لرعاية الغنون والآداب والعلوم الاجتماعية 


-؟11اس 


الكتاب الأول ( 89؟ ) 


القاهرة 
ه18 535اؤا 


طبع بالهيئة العامة لششئون المطابع الأميرية 


وكيل الوذارة 
على سلطان على 


رئيس مجلس الادارة 


الهيثة العامة لشسثون المطابع الأمير بة 1٠١١١-19340157‏ 


1... 


2 20000 


